ع لمك ةاللىية 
6 الهيئّة العامة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ليه الإدارة العامة للمعاهد الدينية 


2 ( هو 
/ 8 لاعت 1 
يه ا لكك ا 


للسنة الثانية 
بالمعاهد التخصصية للدراسات الإسلامية 


إعداد لجنة المناهج 
الطبعة الثانية 

4 - 1445 هجري 

2 - 2023 ميلادي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 


إن الحمد لله نحمده.» ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا اللتوحده لآ شريك له واشيد أن خميدا غبده ورسولة أرسله باهدف وديم للق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 


وبعدل: 


فإنَّ الأمة الإسلامية اختلفت في مناح شتى عقدية وغيرها وتفرقت بها السبل» 
فنزل بها من الويلات - نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب 
رمهم وسئة نبيهم - ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله من تمزق صفوفهم وتأجج نيران 

57 7 : + ماع 1 
الخللاف والخصو مات فيا بيلهم» لم تغلب اعداء الإسلام على أوطانهم واستباحتهم 
وحدثت تياراتٌ فكريّةٌ برزث في الساحة الإسلاميّة بطرق ومناهيٌ» لإصلاح 
حال الآمّة وإنقاذها. 

منها: السياسي. 

ومنها: الروحي. 

وكل واحد من هذه التيارات يدّعي ممثلوه أنه لمنهج الإسلاميٌ الحقّ الذي يجب 


اتباعه والذي لا ينقذ المّة سواه. 


وهذا الاختلاف في الأمة وبروز التيارات في الساحة الإسلامية مع أسباب أخر» 
دفعتنا إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها بيان منهج الدعوة أو منهج الأنبياء 
في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة» وبيان مزاياه التي لا يشارك فيهاء وبيان 
ضرورة اتباعه وحده؛ لأنّه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله» ويكسب رضاهء وهو 


السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. 


لذلك نضع بين أيدي الطلاب كتاب منهج الدعوة للسنة الثانية بالمعاهد 
اتتخصصية للدراسات الإسلامية» ليستنير الطالب بهذا المنهج الذي هو منهج للمسلم 
على مرّ حياته» ويتضح كذلك لكل طالب علم أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله من 
أهم المهمات». وأن الآمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليه» بل في أشد الضرورة 
إلى ذلك. 

وعند انتهاء التلميذ من مقرره الدراسي الذي بين يديه سيقف على ثمرة هذا المنهج 
الرباني المتكامل في حياته؛ وهو ذخيرة له في مآله إلى ربه سبحانه ووعد الله على من سلكه في 
الدارين الجزاء الحسن فقال عَييَلّ: 8 مَنْ عميلَ صَلِحًا ين دَكَرٍ أو أن وهو مُزْونٌ 


كو < ده 5 04 ٍِ ر عدو يوم جورم 04 
سه حي طبه جرهم أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَاكَافوايممَلُونَ (408 النحل: 


وبالنه التوفيق 


25 0 
مغردات الوحدة الأولى 


حم عد 


__ 
45 


ديم 
لماذا خلقنا الله؟ 
توحيد الألوهيّة وأهميته. 
نماذج لدعوات بعض الرسل. 
الاهتام بعقيدة التوحيد في العهد المدني. 
الحكمة من مشروعية الجهاد. 
تطهير الأرض من مقامات الشرك. 
إصلاح الجانب العقدي أصل الأصول. 
إسقاط الدول ليست الغاية الأولى. 
تربية النبي صِرَانَءِيووسَلَهٌ أصحابه على طاعة الله. 


: نهح الأنبياء فى الدعوة إلى الله 
ب منهج الا نبياء في الدعوة | 


إن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون 
العظيم ودبّره ونظّمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة» لكّم 


جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللّعب. 

قال تغال: ووب آنا القتطوي ايض ونا ينما لير © م علتنت] 
الي وَليحَ 1 نهم لا يقكئوت © 09 [اندخان ]. 

لاي ل ار 

قال تعالى: 9# وَمَا حَلقَتُ حَلَقَتُ لَلَنَّ وَآلاذ رةه ريد هرمن رذق 
وم زِيدُ أن يُطلِعِمُونِ © © إن أنه هو اَلرَرَاقُ ذ, ذو الْفُوَةِ آلْمَيِيتٌ 46 اشاريات. 
وقال تعال: سب الإنان أن يُوكَ سُدَى © 4 اهيمةاء أي: لا يؤمر 


عالهن اعت 


ولاينيى! 

ار َو الى بيو أَلْبكُ مَمْوَعَِ كل شَيْء وريد © الرّى حَقَ 
لوت اليه ليوو يك سن عملا ولع الوذ © سه. 

فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إِلّا للابتلاء ليتين م أحسن عملا بانقياده 
لمنهج الله واتباعه لرسل الله عَلَيهِماسَكح. 


وبيّن لهم أنه قد وفر وهيا لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام 
بمهمّتهم العظيمة» وحذّرهم من الانحراف عن هذه الغاية» والتذكر لهذه 


ا ل ل 2 
ين يل أن يق يوم لاي فِهِ وَلَاخِكلٌ © آنه أزى حَلنَ ألتَمَوَتِ وَالايْصَ 
006 06 م 2 حي بذ من سن الشّمتِ ِدْمَا 1 ا 1 الناك 


تجرف فى لخر امَو ورسخ انكر © وَسَخَرَ دك امس والقَمر 


أي 0 لشي ور ردقه نوت امل إن تَحْدُوأ 


َمَتَ أو لا ضرعا إن لمن لطَلومٌ كَمَارٌ (©) > إبراهيم. 

وقد منح الله سبحانه الإنسان نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى 
التكاليف الإإهيّة ويؤهله لإدراكها وفهمهاء وزوّده بالفطرة التي توائم ما يأتي 
ا 0 
تعالى: دأو وََجَهَكَ ةلك إزن نمك رت + هه أي فلاس عَبهَا ا يَدِيلَ لِكَاقٍ 
أنه كك أبن الْقَيَمْ وَلكنَ كر 0 وقال رسول 
الله صَبََلنَهعَلِتَهوسَار: «مَا من 000 


و -ه م ل 0 م .وس 9 
الخال د تمان 5 د لايس 0 
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منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


جَدْعاءَ)» ثم يقول افق هريرة وَانَدْعَنَهُ: فِظَرَتَ كد أ قَطمَ لئاس 
يي 0# الآية [الروم: ]٠‏ 

ثم لم يكلهم الله إلى ما آناهم من فطرة وعقل؛ بل أر .سل إليهم الر سل 
مبشرين ومنذرين؛ وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون 
مرجعاً لهم, فيا يختلفون فيه. حتى لا يبقى للناس أَيّ عذر ولتقوم عليهم 
الحجة, فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. 

هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذّر من كل شر لكن من أين 
تنطلق؟ وباذا تبدأ؟ وعلى أي شيء تركز؟ إِنَ هناك دعائمَ وقواعد وأصولاً 
تركز عليها دعواتهم» وتكون أوّل منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. 

تلك الأسس والقواعد هي: 

1-الترسهيق.. #ب القر ابس ٠‏ “د المعاد. 

وقد عنيث بها كتبٌ الله بأجمعها واتفقت عليها الشرائع الساويّة 
بأسرها .ولف فبها لعل التاليت العظيمة ككتاتن؟ الإرشاد الفحول إل اثفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» للعلامة الشوكاني؛ ساق فيه الأدلة على 
هذه الأسس من القرآن والإنجيل والتوراة. 

وأهمٌ هذه الأسس الثلاثة وأجلّها وأصل أصوها هو توحيد الله تبارك 
وتعالى الذي تضمّنته غالب سور القرآنء بأنواعه الثلاثة المشهورة فإِنْ القرآن: 


(1) صحيح البخاري (؟/ 40) 


١‏ - إِما خبر عن الله وأسمائه وصفاته. وهو: التوحيد العلمي الخبري. 

؟ - وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي.توحيد الإلهية 

٠"‏ - وإِمّا أمر وبي وإلزام بطاعته. فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

5 - وإمًّا خبر عن إكرامه لآهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء التوحيد. 

© - وما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل 
بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 


9 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


س ١‏ : ما الدليل على أن الله خلقنا لعبادته؟ 

س 3!: ما المقصود من قوله تعالى: «ليبلوكم أيكم أحسن عملا»؟ 

س”: ما المقصود بالفطرة المذكورة في قوله تعالى: «فطرة الله)؟ وفي قول 
النبي صَََِنَهعلدِوسَه:«ما من مولود إلا يولد على الفطرة»؟ 

س: هل الفطرة وحدها تكفي لانقطاع العذر أمام الله؟ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


كان الجانب الأهم من دعوات الرسل قاطبة هو دعوة الناس إلى توحيد 
الألوهية.. 
07 3 >< ع ص 3 - 
- 


قال تعالى: #وَلْقَدَ بَعَثَنَا فى كُنْ أمَّوَ رَسُولا أن أعَبُدُا الله 


-_ 


عر 2 ع مر 9 2 م ص متي ا 1 0 
فَسِيِروا فى الارْضٍ فَأنظرُوأ كِىَ كان عَقِبَةُ 2 
وقال تعالى:98وَمَآ أَرَسَلَمَا ِن َلك من تَسُولٍ إلا ون إِلْنَه آَم لآ إِله 


ا 3 فَاعَبْدُونِ [الأنبياء] 


وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 


5 و 


ف 
عه اي و م 


إن كزيد تطغ اع وني و رفز التةر () 6 [الأنبياءاء 
تلك هي دعوة الأنبياء جميعاً الدعوة إلى التوحيد و هذا هو الطريق 
الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله. 


9 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


نماذج لدعوات يعص الرسل 
0 


مهد 
ه .جم 


قد أخبر الله تعالى عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم 
وإذا هم يسيرون طبق المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحد 
د 

وسوف نكتفي بعرض دعوات خسة من رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم ما يجلٍ لنا الدعوة الحق مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك: 

فأوطهم: نوح عَبَنهآلتَكم» أبو البشر الثاني» وأول رسول إلى أهل الأرض 
عاش هذا النبي العظيم ألف سنة إلا حمسين عاماًء لبثها في دعوة قومه إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له لا يكل ولا يملء ليلاً وهاراً سراً وجهاراً. 

سف رعم فشاإل قبن أن ادق نَ مَك من قَيلٍ ل يَأَبَعُمَ 


عَذَانُ 4 أيه هَل ؟ َو إن لد يك يك © نا أَعَيُدُوا الله وَأتَفُووُ وَأَطِيِعُونِ 
ع 


لاست قد 2 د ع ا ع عرس وي 5 و 
© قدااد ليس ف ل أنه 1 


8 وَإِقَّ كلَمَا 0 أ 00 َصَِعَهْرٌ ف 0# 
مر باعي 3 0 0 فج 3 


جين ا 


يك مَدرَدا © وَفَددد مول وين وَجكَل لكؤجَدنِ ككل لكر انها © نا اك 


1 تخ له وكا © َقدخ لكب قرا © اكت حك لله حَتم كود 
يباَا © مَجَعلَ اْفَمَرَفهنَ ورا وَجَعَلَ لش يملا © َه سك من لض 
با © ف ييِدْحكُرْ فيهَا وَفُوْكمٌ للها © وَأَدَُّ جَعَلَ كم رض بِسَاطًا © 
العامة 66 فق 0 ارا قن ال 
هلاخدا © ودكوأ مسرا مَحكوًا كارا © وَكَالوْ لا دون لمتكي ولا درن 
ود ولا سُوَاكَا ولا يخوت يق ورا © ود ز 
سَكلَا © جِمَا حَلتيجز ْوأ تدأ 16 مث يدُوأ لمم مِن دون أله 
أنصَارا©) )4 انوح.. 
فها هنا قصّ الله علينا خلاصة دعوة هذا النبي الكريم التي استغرقت 
ألف سنة إل خمسين عاما؟! 


ا 
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ع 3 
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إغبا دعوةٌ جادةٌ إلى توحيد الله وعبادته وحده؛ في جهد دائب سراً وجهاراً 
وترغيباً وترهيباً ووعداً ووعيداء واحتجاجاً واستدلالاً بالأدلة العقلية 
والحسية» وكل ذلك لم يجد فيهم نفعاً ولا دفعهم إلى استجابة» بل أصروا على 
التشبث بمعبوداتهم الباطلة» فكانت النتيجة الحلاك والدمار في الدنياء وفي 
الآخرة الخلود في عذاب النار. 

وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة» ويبذل 
هذه الجهود الكبيرة» دون كلل أو ملل يدعو إلى مبداً التوحيد؟!! 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطرء ويخلد ذكره ويجعله في عداد 
الرسل أولي العزم؟ 

ماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إلآخمسين عاماً ؟ 

هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ ويكلف أعظم 
الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصيره؟ 

هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للحكمة 
والعقل؟! أو أنه عين الحكمة ومقتضى العقل الواعي الرجيح؟ 

الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة: أن دعوة التوحيد ومحاولة 
القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذاء وأنَّه عين الحكمة 
ونقتقى الفط رو العةا موان الو الس غل كل الدعاة اك الله ان 57 قو كل 
جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلهاء وأن يتعاونوا ويتكاتفوا 
ويتّحدواء ويُصدَّقٌ بعضهم بعضاًء | كان الرسلٌ دعاةً التوحيد ويبشر 
سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوتّه ويسير في 
مضمازة. 

يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره 
الله لرسله وآثرهم به. 

فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجاً سواه ويتطاول على 


هذا المنهج الربانٌ وعلى دعاته؟!!! 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


وثانيهم: أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله» الذي 
مبديه ومنهجه 


قال تعالى: «وَإذْ قل إِتَرَحِيمْ لابه َانرَ أَتَتّحِدٌ أِمَامًا َالهَةَ إن أرَنَكَ 


201 


وَققَمَكَ فى صَكَلٍ مين © و كَتَِكَ دق إِتَرْهِير لكوت السَموَاتِ وَالْارْضِ 
طون وت ألْموويِيدَ © قلعَاجنَّ عَكَ أل را ِكب آل هنذا يَقّ قلمآ 
أََلَ قل 1ك بيت الاخزيرت © كَلَتَا را ألَمَرَبَزِكًا قَالَ هنذا يق ملآ أكلَ مال 
إن معد ين لَتَحُوَ مس التو آلصَإإْنَ © كمايا لس بَإزيقَة 
َال هَددًا رق هنا أ محال لما أ 5ل نت | ال شاه 


نْ َِعَمْتْ مَجَْ لِلَى فَظَر أَلتَمَنوْتٍ وَالْاضَ حَيِيمًاً وآ كأ مرت 
كين © ) انهم 
دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله» وإخلاص الدين له ونبذ الشرك 


سم الا 


ورفضهه تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة تحارب الشرك والأصنامء وتزلزل الشرك 
بالكواكب. 

ويسلك خليلٌ الله أقوم الطرق في المناظرة والمحابّة لإقامة حجة الله 
ودحض الشرك وباطله وشبهه. 

فالتعبير بالأصنام تحقير لآلحتهم المزعومة المصطنعة» وتسفيه لأحلامهم 
ورصده للكواكب المذكورة واحداً واحداً تلو الآخرء وهي تغيب وتأفل عنهم 
ليأخذ من حاها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. 
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فمن يرعاهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها ؟!» وإذن 
فعليهم أن يرفضوا هذه الآهة المزعومة الباطلة ويكفروا بهاء ويتجهوا إلى إلههم 
الحق» الذي فطر السموات والأرضء والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع 
أحوالهم» ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم. 
وقال تعالى :م« ود فى الكت نهم إِنَمكانَ صِرَّيمَا بن © إِذّ َال ليه 
عه َبندُ ما لا يسم ولا ني ولا نتن كدق فعا 9 كاك إن 25 1 


<ِ 


3 


_-ه 


ليرا تق نوك ريام © كأ أ الك 


ألقَيطنَ عد ايت 1 اا 
1 ا اليل ضر 1<“ 
تكن لِلقّبِطن وكا © كَل أَرَادِكٍ أت عَنْ لمق يتإناهيدٌ لين لَه 
0 5-0 2 لس جرخا 
تجسن ورد مع ا ج 5106 يك سَأْتمَفزِ لك قا ته كاد 
ص سيم 6 رق سا 


إى فيا © ورد وما ون من ُو 1 وََدعُوا رق عَم 
ل بدن من دون لَه وبا أنه شق 

يَْتُوبَ وملا جَعَلَنَا يا © وَوَعبَا لم من تدا وَجََلنَا لهم إِنسَانَ صِدَقٍ 
ا 

دعوة حارة إلى التوحيد. قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق 
القويم» وتّبدي الضالٌ إلى الصراط المستقيم, يقابلها تعصبٌ أعمى» يقومٌ على 
الموى والجهل والعناد والمكابرة» وإل فكيف يعبد ويخضع من لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغني عنه شيئاً؟ 

إن علم التوحيد - أيها الطالب - هو العلم الذي يعتز» به جميع الأنبياء 
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وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك. 
فالجهل بهذا العلم - علم الأنبياء اهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال 
والشرك ا ا ا 


ع4 امريم] 
وبعد هذه الجولات القوية الواعية التي يقوم بها إبراهيم صََلنَعَلَهِوسَ1ه 
في ميدان الدعوة إلى الله دعوة الأسرة والآمة التي أقام فيها على أبيه وقومه 


الحجج الدامغة واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك ال حاكم الجبار الطاغية المتأله 


3 1" 3 7 5“ آل 3 مين 1-0 2 ار و 
قال تعالى :92 ألم 00 الى حَاجٌ إِتَدَححْمّ فى رَيْدءِ أن عاكنة الله 
2 2 00 6 9 06 2 ع صل راع 
المت إِذْ قَالَ إبَرَجعَمْ رن اذى تيء وَيْمِيتُ قَالَ أتأ أخيء وَْمِيتٌ قَالَ 


نهعم قن لَه يق ميس من الْمََقَ دَأْتِ يهاس الْمَوِْبٍ مهت لرِى 
د 11 لا ميدق ا لطلِيِيت ©4 «سعرم لقد دعا إبراهيم 
صَرََعَََهوسََمَ هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيهان بربوبيته وألوهيته. 
فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله» وأبى التنازل عن دعوى الربوبية. 

فحاجّه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيّرة البراهين الواضحة المعالم قال 
إبراهيم: 9# رق لِى 0 وَيّمِيتُ * أي: المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء 
والحفاتة: 
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فقال المتجبر: أنا أحيي وأميت, أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من 
أردت إبقاءه. 
كذ كراب دوقو وستاين فياف ركنة ١‏ عن نوات لآن قضة 
إبراهيم عَبَنهضَاهولتَمْ أن ربّه ينشع ا حياة في الإنسان وال حيوان والنبات من 
العدم» ويردها إلى الأموات بقدرته وآنَّهِ هو الذي يميت الناس والحيوانات 
بآجالهاء بأسباب ربطها وبغير أسباب» فل) رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلاً 
امب رب ا 
لَه يق يلقم من الْمَشْرِقٍ وَأ بهن الْمَهِْبٍ مهت الى حَفَرَ» أي: 
لمر ا ال 
باطله. 38 ! إِدَّ أبِلَ كَأنَ مَهُويًا © [الإسراء] 
وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيدء إنها دعوة إلى التوحيد» تمثل 
قمة الإخلاص والحكمة والعقلء وتأتي البيوتٌ من أبوابها وتنطلق من حيث 
أراد الله» لا مصارعة على الملكء ولا منافسة على الحكم. 
ولو كان هدف إبراهيم عَبَنَواضصَلاموَاسَكمْ الوصول إلى الحكم لسلك 
منهجاً غير هذا المنهج» ولوجد مَنْ يلتف حوله ويصفق له. 
قال تعالى: #وَلْقَدَ ءَائَيَنَا مُوسى وَعَدرُوت الْفْرَدَانَ وَضْيكَ وَدْكرًا 
0 0 0 يلعي وَعُرمَ ألَقَة صُمْفِنُوت © وَعدَا 
وحكة برك أنرا لَه مُتكروت © + وََِدٌ ءَاتَينا بَرْهِيمَ نُشَدَمْ 


َه جِيرَهُمْ هذا موه إن سكالا ييلفورى © ترجا موأ إل فهر 


ل الل 

مني -- او 1 06 
دن وم 8 عبن وت سير غير 1 ع 
هنول ب درت :7 3 الك ار ريا د كز سف 


ار 0 قا تقار وو دن 1 0 
نأ حر روأ تكد إن كر ليت © قُلنا يكدارُ كُونٍ بَزد 
سما ع1 إِبََسِيمَ © وَأَرَادُوأ أبوء كَدَا مَجَعَلتَهر أل 00 
ا 
فهذا النبنُ الحكيم الرشيدٌ واجه قساداً في العقيدة» وفساداً في الحكم, أمة 
انحط تفكيرها وضلَّتْ عقولاء فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار 


والكواكبء وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبّار متأله فأسلسوا له القياد. 
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فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ 

أيبدأ بمصاولة الحاكم لأنه قطعاً يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين 
وتشريعات جاهلية» بل ويدعي الربوبية جهاراً وحقٌّ التشريعء أو يبدأ يإصلاح 
العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ القرآن يحدثنا عن هذا النبي 
الرشيد إمام الأنبياء» أنه بدأ بإصلاح العقيدة أي الدعوة إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له وحده. ومحاربة الشرك والقضاء عليه» وعلى أسبابه 
واقتلاعه من جذوره. وقد جادلحم في هذا المجال وجادلوه» فدمغهم بالحجج 
القاهرة والبراهين الظاهرة» حتى ألجأهم إلى الاعتراف 0 والضلال 
والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء: 9 قَالُوأ وَجَدَكا 127/2 لَهَا 
عَبِينَ ©4. 

فللا رأى إبراهيمٌ أهواءَ جامحة وعقولاً متحجرة. دبر لهم خطةً حكيمةً 
شجاعة لتحطيم الهتهم, ما أثار الحكومة والشعب ضده. واستدعوه للمحاكمة 
العلنية» ووجهوا إليه الاتهام :27 كلت ذا المي يَتإِتَرَجِيم © » فأجابهم 
بأسلوب تهكميٌ ساخر: لل يل طتكة. يهم عدا مور إن سكاو 
قوت ©46. 

فكان هذا الجواب المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم 
المخبولة اد تكنو عل تازسهغ ند علد ما كتؤلة تفوت © 4 

ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لوا إلى القوة» سلاح كل عاجز عن الحجة 


00 


في كل زمان ومكان :الوأ حرفو وَأنرواً لمتكي إن كر كارت © 4. 


سس سس لق 


قتا يَكتَارْكُونٍ بَرْدَا وَسَلما عل إِيَرَهِيمَ © وَأرَادُوأ 2 ١‏ فجعلداهم 
وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حوها الله برداً 
وسلاماً على إبراهيم آيةٌ عظيمةٌ من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق 
الجاع امن الفرس يلاق ماهم طليدمن القرك والقبلذل: 
وكافا الله إبراهيمَ لا الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد 
والتسعية اسه وزوقتنة وك 3 الك ىلاها التي 5 


آذآ اك 5 “2# لومي سيره هه صبتي 07 وص 20 

وَوَهَينَا له 2 7 0 ب تافلا وكلدا اح كنا عسي بل ىت © وَجَعَا: 2 دك 

5-6 37 - د 0 اوسن .ب نضا 

جارك انان يفيك ١‏ ايتريك لجف باثام را 2ة 
و 7 ع 
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الثهم: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي أنزل الله في شأنه 
سورةً طويلةٌ تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته» وكيف 
تقلبت به الأحوال» وما واجه من صعابء فتلقاها بقوة النبوة وصبرها 
وحكمتها وحلمها. 

عاش هذا النبي الكريم عَلَتتَكَهْ في القصورء وعرف مفاسد الحكم 
والحكام عن كثبء وذاق من ويلاتهم كيداً وظلاً واضطهاداً وسجناً وعاش 
بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب فمن أين ينطلق 
للإصلاح ومن أين تكون نقطة البداية؟! 

هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلاً يشاركه في السجن 
مظلومون مثله من إثارتهم وتبييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟! وهذ 
منطلقٌ سيامييٌ لا شك فيه والفرصة متاحة أمامه أو يبدأ بالدعوة من حيث 
انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله 
ومن حيث انطلق جميع رسل الله؟! لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل 
زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله 


ا 


5-0-6 ان ال ا >” 2-0 ار 
0 اك عحيناور الله الواحد ١‏ © 


5-9 2 
0 تَتِخُنوها أثر وهَا وخر قا أد 


57 5 نه فون لات عن 5 عن ور اد 
يكاين شاط 1 إن 57 الا عدوا الاي َك لين اليم وعم 
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وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك 


يؤكد دعوته وحجته بقوله: 1# إن ل لوثم يضر هذه الشاكمية سر خيد 


لله وعبادته وحده 2« أَمَنَ ا َلِكَ لين الْيتْم)4. 


ويصل يوسف 00000 وشو يفو إلى 


توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوته البينات قال تعالى في بيان هله الأمور: #وَوَالَ 


0 
عل. م ص 
الله 


َلْمَإكُ دن لات حِمَ إِلّ مَبَِكَ مَسَلَهُ ما بَالُ اليْمووٍ ألو 


لعن ييحن إن 000 

«رَب قَدَ اتيتى مِنَ أَلْمكِ وََلَمَتَ من تكأوبل الْخْمَادِيثْ ار 
التعون والاتض أت تله ف الذي والقدر تزتى فتيلما ولحت 
ِأصَلِحِينَ © > ايوسه من فقه سيرة يوسف عَلْيهآكَآه أنَّ الدعوة إلى التوحيد 
أمى لكيه معو ان لطر ل 0 
عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله» بل لا يجوز لمسلم إطلاقاً أن نحا 


ويداهنَ في أمره. 


53 3 


فلا يجورٌ أَنْ يكونٌ المسلمٌ خصوصاً الداعية لأن يتونى منصبايخل بالعقيدة أو يتنافى 
د و يه رَيحَرٌ 
به كك أ ا وُلَيَكَ هُرٌ ألْلكلفْرُونَ ) )4 اندها والكفر حينئذ على ما 
فصَّلهِ علماء لإا من الصحابة وغيرهم قد يكون كفراً أكبر إذا كان يحتقر 
شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفراً أصغر إذا كان يعظم شريعة الله 
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ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فَحَكّم بغير ما أنزل الله كما فعل نبي 
الله يوسف عَلَْهتَكاه» تبوّأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته 
ما كن ادحدا 1 ف كن ألَمَقِ 4 [يوسف:] وكان يقوم بالعدل بين الرعية 
ويدعوهم إلى توحيد الله. 

وني هذا رد حاسمٌ على مَنْ يون من أمر عقيدة التوحيد. ويجامل في قضية 
الشرك» وينظر إلى دعاة التوحيد بعين الاحتقار والازدراء» ويربأ بنفسه ويمشمخ 
صا ا ل را 

وهل يفلح قومٌ هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عا هم فيه إلى 
اللا لوزن لصبوجما. 

رابعهم: موسى كليم الله القوي الأمين» نرى دعوته تتجه إلى التوحيد 
وتحمل في طيّاتها أنوار الحداية والحكمة. 

لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله» وشاهدَ من ألوان 
الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد. في قصور الحكم ما يصعب 
تصوره واحتماله» ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستذلال ما 


ل البشرية. 


القصص] وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية. 
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فكيف كان بدء دعوة موسى هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة 
الوثنية أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي 
الجاد في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم 
فرعون المتأله؟ 

الجواب: لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من 
الأنبياء» لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. 


قال تعالى: «إوَمَلٌ أتَاكَ حَدِيثُ مُوبوى © إِذَ يا مانا مََالَ مله 


5 ولاه سٍ و عر و 1 عم __- َّ 1 و برك .ص سس ور هر 2 
امّحنوا إن ءانث تايقنم تين أَوَاجِد على الثارهدى © فلمًا اها 
ار ا ف 1 كك ا ا لس 21 2 قاس 

دى يَلمُوسوت © إن أنا رَيِْكَ فَاخْلعَ نهَليِِكَ إِنْكَ بالواد المقدس طوكٍ © 
م / كز ص2 ب سر الأب جزه ري َ< 


هكذا في مفتئح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد. 

ثم يكلف بالدعوة لهذا المبدأ العظيم فيرسله إلى فرعونء ويبيّن له طريق 
الدعوة وأسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون قال تعالى: 9١‏ ذهب إِلَّ وعَوَنَ 
َه لق © مَثْلَ كل لَدَ ِل أن يل © مَك ِل وَيِكَ كَخْكى © 4 سرعد 
ويقد ميد اعدهاروة نالع ف إقاية اشيية ويعليف] الرقق اللي ف 


الدعوة فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته :3 أذْهَبَآ إل فِرَعَوَيَ 
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كد طق © ولا 1لا نا َعَم يتَدَكَدرَجذْتَى جم © (ضما. 

فنفذا أمر ربها...» فلم يستجب هذه الدعوة الحادئة الحكيمة فَبَرهن موسى 
على نبوّته وصدق رسالته بآيات كبرى لكن الطاغية فرعون زاد طغياناً وتكذيباً 
«وَمَالٌ | ألم من ف فرعورت ندر موس ود لشيدنا 4 لْيّض وَيَدَرَكَ 
وََلِمَتَكَ دآ سَْمَيْلْ لَتَدَهْمْ وَسََجيء شَكَهْرَ ونا وََمْرَ روت ©4 
الأمراف] اذا كان موقف موسى َِلِيَهالسَكخْمن هذه الانتهاكات البشعة والتي 
تجاوزت حدود الوحشيّة والهمجيّة؟! 

إنَّهِ الثبات على العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله في مواجهة هذه 
الشدائد ثم انتظار العاقبة الطيّبة #دَالَ مُوسى لِمَوْمِِ أسَتَعِيِئوا يآ 0 
إِثَ الْارْصَ يِنَّهِورِنُهَا من يسك مِنَ عِبَاوو ولعب ققرت 0 الأعراف] 

0000 
كان مطلب موسى ل 
وال هجرة ة إلى حيث يريد الله لهم إنقاذاً لهم من التعذيب والتّدكيل دياه فَعُوا 


2 2 عير | اعد 


إِنَا رَسَولِا رَيْكَ لوو اكير 


- 


"0 


قا لدسون دي إل ترد اللندفها الترى والكمةترفها الخرض ل 
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مواجهة الطغيان والكبرياء» وفيها معالجة المواقف الصعبة بالحكمة والصبر مع 
قوّة الأمل في الله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين. 
والخامس: سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة 
وأكملها وأشملهاء الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وهر احا مور باقر لعي الأول ات عليدمولا هرا الاأسارها من 
بماذا بدأ هذا النبيٌّ العظيم دعوته؟ 
إن عكِتِآصَاموَالسَكَم بدأ بم| بدأ به كل الأنبياء بدأ بعقيدة التوحيد والدعوة 
إلى إخلاص العبادة لله وحده. لقد بدأ رسول الله صََّلنَهءَِتووَسَلََ مبذا الأصل 
فأوّل شيء طرق مسامع قومه (قولوا لا إله إلا الله). 
فقال المستكبرون منهم: مآ لعل لاود إن دا 4 عاج 
اكاك لْدَل تمر ا أن مسوأ وَأصَيرُوا ع8 | لمكم ىو براه ©)#اص. 
واستمئ داعياً إلى هذا المبدأ الأسمى والمطلب الأعلى طيلة العهد المكي 
من رسالته ثلاثة شر غاماً لايكل ولا يملٌ» صابراً عل كل آلوان الأذى في 


أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعاً إلى تحقيق هذا المبدأ والنهوض به. 


8 


مض 
ص و 016 -_ ص عم سن حر ضع وي ع 2 1 عن 2 يد قر 
محر تتفونَ © الزى جعل د الاره قرابد ال سام و1 من الْسمَاءِ مَاءَ 
0 4 2 -_ 
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نمتدوت 69 7 [الأعراف: 166] . 
ت في هذا كثيرة» والذي قدّمناه إنا هو مثال لمنهج رسول الله 
صَبِلنَهعَلتَهِوَسَلَمَ في الدعوة إلى التوحيد. 
ما السئة ففيها الشيء الكثير الذَالٌ على افتتاح رسول الله صَإِللعبَوسَْهَ دعوته 
بالتوحيدء واختتامها بذلك واستمراره فيا بين ذلك طوال حياته صَََِلنَدءكَووْسَلرٌ . 
د يِدَلَنَدْعَنَهُ قال: «كُنْتٌ وَأَنَا في الْجَاهلِية 
أَضُُ أَنَ الئاس عَلَ صَلَالَة وَأَئَُمْ لَيْسُوا عَلَ شّيْءِ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأوْنَانَ 


عن هق سارعا 8ه #6 عن اميا ف إل من ري ا ل ول ار ل 
فَسَوِعْتٌ بِرَجَلٍ بِمَكة ب أخبّاراء فَمَعَدْت عَلَ رَاحِلَتِي فَقَدِنْتٌ عَلَيْه فَإِذا 
٠ ٠. [٠ 0‏ م ٠‏ كه 0 هه 2 


والآيات 


ع 
ماع 


رَ*سولٌ الله موسر مُنْتَخْفِا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُه قتَلَطَفْتُ حَبَّى و12 * 


لَه: ما أنْتَ؟ قالٌّ: «أنا نيا فُقلْث: وما 9 قَالّ: صلق 


07 ا 2 مر ا َم 2 َه آم م 700 الم 
اللها» فقلت: وَباي شيءٍ | 507 5 «(آر سلَني بِصِلَةٍ الأَزحَامء وكسر 


- - 5 جو فر عي -ه -ه 


الأزكاف ون يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به مَيْءٌ)0 قُلْتْ لَهُ: 


ار وَعَبْد2 قَالَ: وَمَعَهُيَوْمَئِذٍ أبُو بكر وبلا بلال يمن آمَنَ به ...)7 الحديث. 
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.)875( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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١‏ - وكان مما قاله جعفر بن أبي طالب للنجاثي حينما سأله عن هذا 


بموعو 


الدين الذي فارقوا به قومهم: «أَيَا اكَلِكُ» كنا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِية تعب الْأَضْنَام 


رقوة عمسي رسع 4 8 ومع 020 
وَتَأَكُلَ اله وت الَْوَاحِسَء وَنَفَطَمٌ الْأرْحَامَ وي * الْجَوَارَ يأكل الْقَوِي مِنا 


الضَعِيفء فَكُنًا عَلَ ذَلِكَ حَتَّى بَعَتّ الله كينا رَسُولَّا من تَعْرِفٌ تَسَبَكُ وَصِدْقَهُ 


وك بموئم يه نَحَنْ 


دَأَمَائكك وعنَافق " فَدَعَانًا إِلّ الله لتو حدة وتعيدة وَتَخلَعَ قا كنا تعيل 


0 


اونا مِنْ دونه من الحجَارَة وَالْأَوْنَانِء وَأَمَرن بِصِدقٍ الحديقة راذا لكك 


وَصِلَةٍ الرَّحِمه وَحْسْنٍ ن الوا وَالَكَفف عَنِ المَحَارِمِ وَالدَّمَاءِ وَعجَانَا عَنٍ 


لْمَوَاحِشِء وَقَوْلٍ الزُورِء وَأَكُلٍ مَالَ اليم وََذْفِ الُخْصَبَه وَأمركا أن تكد الله 


ع عر 0 


وَحْدَهُ لا نُمْرِكُ به شيعا وَأَمَرََا بِالصَّلاقِ وَالرَّكَاقِِ وَالصّيّام '» قَالَ: فَعَدَّد عَلَيْ 


20 


ا 


ع 


أَمُورَ الإسلام... )7") الحديث. 
* - وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدّة صلح الحديبية عن حال 


رسول الله صَِآَلتَعَََهوَسَلَهَ قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: 


ص 


0 


5 64 6 زق د 8 صو اع 0 و هع مى عي و و 
قلت: يقول: «اعبدوا الله وَحْدَهُ وَلَآَ تَشّْركوا به شَيْنّاء وَاثْركوا مَا يَقَول أبَاؤْكمْ 
وَيَأَمُوْنَا بالصَّلاَةِ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالعَمَافٍ وَالصَّلَة)(") 


فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله في العهد المكي والمدني. 


)1١1750( مسند أحمد برقم‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري برقم (17) 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


ولقد عذب أصحاب رسول الله صََِاتَدُعلتَوِوسَلََ أشد ألوان العذاب من 
أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. 

عن عبد الله بن مسعود رَََانَدُعَنَهُ قال: (أول من أظهر الإسلام سبعة: 
رسول الله صََلنَدعَتَهسََ وأبو بكر» وعمار» وأمه سمية» وصهيبء وبلال» 
والمقداد. 

فأما رسول الله صَََلَدعَلتَهِوَسَلَرَ فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. 

وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. 

وأما سائرهم» فأخذهم المشركون, وألبسوهم أدرع الحديد» وصهروهم 
في الشمسء فما منهم من أحد إلا وَأَنَاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت 
عليه نفسه في الله» وهان على قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في 
شعاب مكة, وهو يقول: (أحد أحد) (2. 

وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيدء لا لأنها كانت زعيمة 
سياسية. 

فعن مجاهد قال: (أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار أما أبو جهل 
فطعنها بحربة في قَبّلها)0". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 5 7)» وصححه. 


(؟) الطبقات لابن سعد (8/ 7555770)) بإسناد صحيح إلى مجاهد. 
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س ١‏ : لماذا أرسل الله الرسل؟ 

س !: ما الأصل الذي انطلقت منه دعوة الأنبياء؟ 

س 3: هل صحيح ان الدعوة تبدا بمصادمة الحكام؟ 

س: على ضوء دراستك لسير الأنبياء السابقة» ماالذي حذروا منه 
أقوامهم؟ وما دليلك؟ 


س3 : لماذا عذِب أصحاب الرسل و أتباعهم؟ 
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حي 
يمي 


الاهتمام بعفيدة التوحيد 
.في العهد المدني 
0 


وبعد أن هاجر رسول الله عَبَآَآتَةعَووَسَلَ وأصحابه إلى المدينة: وقامت 
دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصارء وعلى أساس التوحيد ظل 
الاهتمام بالتوحيد على أشده والآيات القرآنية تنزل به» والتوجيهات النبوية 
تدور حوله. 

ولم يكتف رسول الله صَرلتَعَِوسٌََ بكل هذاء فكان يبايع عليها عظماء 
لاسي ل ا 0 مت ووَاتَدْعَنهُ 
قال: كان رسول الله صَِإَآَلنَدعَلتَهوَسَلَرَ في مجلس. فقال: ١‏ 
ُشْرِكُوا بالله يناه وَلاَتَسْرِ قواء وَلاَتَْنُواء وَل تَقتْلُوا أو ا تَأنُوا بِبّهْنَانِ 
تَفتَرونَه ين أَيدِيكم وَأَر + ل 
عَلَ الله وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَّلِكَ سينا قَحُوقِبَ في الذنيا فهُوَ كَفَارَ دَلَّه وَمَنْ 


هذ ذلك كا فتن الله قأخدة إل الله 


س0 


ل ؟ 


نْ ضَاءَ عَاقَبَهٌ وَإِنَ شَاءَ عفا عنة) (. 


لله إن 


.)18( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


١‏ يَدِينَا وَقَلمًا: قَدَ يَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله» فَعَلامَ نبَايعَكَ؟ قَالَ: «عَلى 
تَعْبدُوا اللهوَلَا تش كوا بِهِ سينا وَالصَّلوَاتِ الحَمْسٍء وَتُطِيعُوا وَأْسَرّ كَلِمَةَ حَفِيَة 
ولاكشالوا اتات 0 


ولك بايع النساءء قال تعالى: و( يليا لين دا 1 الْمَوَمسَتُ يبَإيَنَكَ 


2 ايو دج ور 00011 ل 0 
لا يرق بأد سَكَا ولا يتَرِفنَ قلا يرْنِينَ وآ يِعَتَانَ اؤلدهن ولا ياتيت 
4 س2 ساق مه َّ 7 0 و سم سه 2 دوو 1< مدر 
د 6 وَلا يَحْصِيَكَ ف مَعَروِفٍ مَإِِعَهَن 
واستعهز لهن الله إن لَه عَهُورٌ تَحِيِمرٌ ©) 6 اللمتحنة] 


وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والحبابرة 
والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد. 

فعن أنس وتَدعنهُ خادم رسول الله صَََكَُ ألَدَعتدوسَل : «أن تبن الله 
ص لَْعَِيَه عَنْبَ ِل كسْرّىء وَإِلَ قَبْصَرَّء وَإِلَ النّجَائِيٌ يو 
1 50 ا وَليْسَ بالنّجَائِيٌ الذي صَلَّ عَلَيِْ لين زد س7 


)٠١ 57( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (4//ا1).‎ )1( 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأَنْ هدفه الدعوة إلى التوحيد ونصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهدى أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية 0 2 يؤتك الله 5 مرتين» فإن 
5-7 
يه أن وو فو أَشْهَدُوا ا 50 0 
وبعث معاذا إل البمن أميرا وقاضياً ومعلأء فقال. له رسول: الله 


عليه في وصيته: (إِنْكَ سَتَأَت قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكتابء فَإِذَا جنْتَهُمْ 


لاا ل 0 


إلا ا 
ا 


إ 


- 


ايه الت ع اس عد 62 8 واه ب 8 8 و 62 ير عل اكه ا عر سيرك 00 3 
ااي ل 0 


5 
0000 3 


غَنيَائِِمْ فَتردُ عَلَ فَمَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَك بدَلِكَ فيا وَكَرَائِمَ 
وَانَّقِ دَعْوَةالظْلُوم» فَإِنَّهُ َس يَينَهُوَبَينَ الله حِبَابٌ) " 


ولايشك أنه كان يوصى كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية. 


)١(‏ الأريسيون: الفلاحون ويقال لحم: الأكارون. والمراد: أتباعه من الضعفاء. 
)١(‏ وانظر كتابه إلى كسرى ملك الفرس في (البداية والنهاية) (5/ 779)) بقريب من كتاب قيصر. 


() صحيح البخاري برقم (/13751). 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


س١‏ : ما الأصل الذي أمر النبي صََلنَهَيْنَهوسَلهَ أن يبايعه الناس عليه؟ 
س 7: اذا أوصى النبى صََِِْللَهعَتَوسَرَ معاذا عنذما بعثه إلى اليمن؟ 


س”: على ماذا بايع الصحابة رسول الله صَََهءَلِتهِوَسَلهَ ؟ 


ااا سي يي مسد 
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شرع الله 2 هوخ أجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك قال 

تعالى: «وَفَيُوهرٌ حَقَّ لا سكن ونه وين لين يِه إن هوأ لا عدون لعل 
لام ظليِينَ ©©) © [البقرة] 

قال ابن جرير رحمه الله في (تفسيره) (0: 

(بقول تعالى ذكره لنييه عَيَآآندعَدوس: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم 
حتى لا تكون فتنة» يعني: حتى لا يكون شرك بالله» وحتى لا يعبد دونه أحد. 
وتضمحل عبادة الأوثان والآهة والأنداد» وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون 
غيره من الأصنام والأوثان... قال قتادة: حتى لا يكون شرك) وساق أسانيده بهذا 
التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس. 

وقال: (المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع: العبادة والطاعة لله 
في أمره وخبيه. 

ثم ساق إسناده إلى الربيع: «قِيكونَ لين يله 4 يقول: حتى لا يعبد إلا 
اللهء وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صََِلتَدعبََهِوسَكَمَ وإليه دعا). 


.)19ة1١؟هرلكل()1(‎ 
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وعن أبي هريرة وَعَإْنَدَعَنَهُ قال “قال رسول الله الله الو : (أُمتُ أَنْ 


0 


اقل لاتق كت واوا ل إله 


بِحَقَهء وَحِسَابَةُ عَلَ الله)() 


إلا الله فَمَنْ قَاهًا فْمَد عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَمْسَهُ 


وقال أمير المؤمنين عمر وِدَلنَدَعَنَهُ لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله 

حين عزم على قتال المرتدين با فيهم مانعي الزكاة فقال له الفارو 
م و َه 

دي اتَمُعَيووسَلر: (أمز تان 


7 
7 وديم > 


و 2 تقول الله قوق الخلقة زر لوا 


قَّ فَإِذًا فعَلواء عَصَمُوا منى د َأَمْوَاكُمْ إلا بحقهاء وَحِسَامهُمْ عَلَ 


5 
0 
5 


تكن الخال وات لذ فتتر ىعفالا كانوا لو ذوقة إل تقول اشاها يود 


6 


(1) صحيح مسلم برقم (55). 
قرف صحيح البخاري برقم (175/5) 
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1 


عصغو يني وتام وراك اه حسام عل اه ثم قرا: قم 
نت مُنَكَرُ © لت عَليَهِم يِمْصَيْطِر 40 «ههيم2". 


ا 5 د ركمهوسم/ رررعر 20م بير مه 
وعن ابن عمر رَدَلِنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله صَإْإْللَهُعَلِيَدِو م :«أمرت ان 
2 ره ةر > بى م اكى ار ر »© عسي ء و 
أقائل النامن حتى شهدا أن لا إله إلا الله وآن هذا وُصول أللهه وتقيقوا 
م كي روه ع ع ع عرف در 9 َ ره 
الصَّلَاةَ» وَيَؤْنُوا الزَّكَاهَ فَإذَا فَعَلّواء عَصَمُوا مني دِمَاءَهَمْء وَأَمْوَاهُمْ إلا بِحَقَهَاء 


وَحِسَابجُمْ على الله0”" 

ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر يََزَنَدَعَْهَا قد 
اقتتصرت على قضية التوحيد, ولم تتعرض لغيرها. 

ولعلّ السبب في ذلك شدة اهتمام الرسول صإَلنَعتهوسَلهَ هذه القضية إِنَّه 
يحدثهم بها المرة تلو المرة مقتصراً عليهاء تنبيهاً منه لحم على عظمتها وأهميتها 
وإدراكاً منه صلوات الله وسلامه عليه أنهم يفهمون أنّ كُلّ أمور الإسلام من 
مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها خصوصاً أركان الإسلام والإيمان. 

وكان أبرز جانب وأهمه فيم| جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد 
الإلهية» وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء. 

وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام عليه الحربَ من جهةء وَاسْتَّات المشركون المكذبون من كل 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(1؟). 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (51). 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرىء هو عبادة الأصنام والأوثان» وقبور 
الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب البشر حُكاماً 
ومحكومين بها حباً ورجاءً وخوفاً وطمعاً وأملاً في شفاعتها لهم عند الله في قضاء 
مطالبهم. 

وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر كان لابد من ذكر طرف 
من حرب رسول الله صلى الله عيه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر مثلة في 
سحق هذه الأوثان فعلا» وفي سَدٌَ كل ذريعة يستدرج بها الشيطان أولياءه من 
البشر إلى عبادتها واتخاذها أنداداً من دون الله باسم الآلحة أو الأولياء أو تحت 
أ اتتعار فضا . 

فمن تلك الحرب التي شنا القرآن ورسول مُتَزل القرآن صََتَعَلَِوسَل 


7 5 27 2 عن عزن فير 06 0 
قول الله تعالى: «أرََُْ أَللّتَ والخرّ © وَمَطزهَ القاَةَ الها © لجر الذك 
ص ٠‏ ا 42 مد اس ل 5 كل عه رصم 5 2 أ 
ا َه ضِيرَكاً © إن م ! لي 
ا َل ته بها من سَلطن إن يون لا ان وبا وى ال ولد طقن 


7 1 هم الْمَدَئَ ©) © «سجم) فهذا تحقير لمعبوداتهم وأي تحقير. وحرب عليها وأي 


حربء وقول الله تعالى: م«( تَأَجْسَنيُوأ لجس مت الْأَويّنٍ وَلَجْسَنبوا وَل الود 
© ختَمَا يله عر مُتْرِدينَ يوه وَمَن يُشْرِكَ أله ين ال ا 


لطي أَوَتَمَر بد لزي في مَكَانِ سَحِقٍ* ادحع) وقول الله تعالى: 2 يَكايها أن 


#اقنؤا يتما كقتز والميرء اليا 
حك 2 3 ©2 [المائدة] . 
وقد تقدمت أحاديث عمرو بن عبسة و جعفر بن أبي طالب وأبي سفيان» 
وفيها الدعوة إلى خلع عبادة الأنداد من الأوثان وغيرها. 
ولقد طاشت ت ألباب زعماء قريش وضاقت ذوعا هجوم الرسول 
نيوسم على أوثانها سواء فيا أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية 
والعلنية لأن هذا أمر لا هوادة فيه» ودعوته الصادقة تقتضيه. 
عن اب بن عباس ردنا قال: "لا مض أَبُو طَالِبِء دَحَلَ عَلَيِْ رط مِنْ 
نشي من أو جفل. 00 ؛ ان أخبك يَنِْمْ آبضصناء يَقُولٌ 
ول وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ» فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ قا فَأَرْسَلَ إِلَيْه أبُو طَالِبِء وَكَانَ 
ا فيد س0 
يَكُونَ أرق لَهُ عَلَيْه فَوَنَبَء فَجَلّسَ في ذَلِكَ الَجِْسِء قَلَا دَحَلَ التي 


8 


ناحيوس يد عَدِسَا إلا عِنْدَ الَْاب فَجَلّسء فَقَالَ أَبُو طَالِبِ : يا أ بِنَّ اخى. 


6 


إن قَوّمِكَ يَشْكرتَلكه را عبون لك لشت اشيةه وقول وتقول» وتفكل 
ا - 5 
0 


4 ع( 


0 


"يم 8 اهز بو بر 0 2 ل سرس مل جر م 
إِلَّه إلا الله قَالَ: فَعَامُوا وَهُمْينْمَضُونَ َِاُمْ وَهُمْ يَقَولُونَ: < أَجَعَلَ الله إلا 


دأ إن عدا لَنَىَء عَابٌ © 4 رس ١‏ 

تلك الحرب كانت حرباً كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير 
والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا مَنْ حَي عن بينة. 

وكاذ من آثار فلك ابخرب ومن اكارقلك الدهرة والبيات» أن عدى الله 
كثيراً وفتح الله بصائرهم» وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته» وعرفوا حقارة 


الشرك بالأوثان وغيرها. 


(١)مسند‏ الإمام أحمد »)7"5١19(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر. 


9 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


رقم 


س١‏ : لماذا شرع الله الجهاد؟ 
س 7: ما سبب اهتمام الأنبياء عليهم السلام بقضية التوحيد؟ 
"17 ها أبوؤ أركان الفرسحينل؟ 


من #ماتوع الششترك الذي البنيات غليه المشركون؟ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


نا أصيح للمسلمين شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد حَآكعكبوةٌ 
إلى خطوة عملية جديدة؛ هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير 
الأرض منها إدراكاً منه لخطورتها فهي المصدر الأساميٌ والمخطير على الأجيال 
البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها ى) قال إمام الحنفاء: «(وَإِذَ قا 


: 


5-5 


0 0 0 ليا رافق وق أي النهنا 
اا سكن ص ألنَّاس 6* [إبراهيم). 
ل 
من الأوثان وتسوية القبور؛ لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. 
فعن عبد الله بن مسعود وَوَدَلنَدُعَنَهُ قال: دَحَلَ الِنُ صَألَءَلنوسَلة مَك 
سوسس سي 
000 شورع اتاد جاه الحَقّ وَمَا يُنْدِئٌ البَاطِل وما 00 


وجهّرز رسول الله 0 7 7 الخلصة من المدينة إلى خثعم 


3-3) 


.)41/7١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


420 


اميه قَقَالَ لي الب صَإئعَدوْسَة: «ألآثْر يجني مِنْ ذِي الخَلَصَدَاء فنَقَرْتَ في 


مِانَةٍ 00 رَاكبًا فَكَسَرْنَام وَقَكَلَنَا سْ وُحَدنا عند أت ال صَ#َللَةعَلد هوس 2 
ا ذُرَّعَا 5 لَنَا وَلدحمَمَ ا 
وفي لفظٍ للبخاريٌ: (وَكَانَ ذو انكلضة ينا ِالِيَمَنِ تح وَبَجِيلَّة فبه 


سج سل 


لقث تفي قال ل كنم انار 

ولفظه في البُخاريٌ ومسلم وأحمد: (ألَا تريحني من ذي الخلّصة؟) 

قار إلى هذا التمين اليو كان وجوه الأوقان تقضى مكح واه 
اَمَك فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. 

وأَعْجَبُ من واقع كثير من الدعاة اليومَ يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك 
فلا تُرّكُ فيهم ساكناًء ولا يحسبون لهذا الواقع المرّ حساباء بل الأدهى والأمر 

نهم يَتَدَّمّرونَ همن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهليٌ السيى. 

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: ها قح رَسُولٌُ الله صَإْتبوَسَوٌ مَكَهَ 
بعت حَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إل تَخلَقه وَكَانَتْ با الْعُرّى» فََنَاهَاحَالِدٌ 0 00 
سَمُرَاتِء فَقَطَمَّ السَّمْرَاتِءِ وَهَدَمَ اكه الي كَانَّ عَلَبْهَاه ثم أَنَّى ل 


جر د 1 2 8 


صَإَِنَه موسق فَأَخيرَم فَقَالَ : «ارْجِعْ فَإنّكَ لثم تَصَنَعْ شَيئَااء فَرَجَعْ حا 


.)4700( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)41"01/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


و ة 


به السّدنةُوَهُمْ حَجَبنْهَ أنْعَنُوا في اليل وَهُمْ يقُولُونَ: يا عرَّى يا عرَّىء فَأَنَامًا 
َالِدُ دا امرَةعرْيَائةٌ نَاشرَةشَعْرَهَاء حتفن الثَرَابَ عَلَ رَأْسهَاء فعَممَها بالسّيْفٍ 
حَنَّى قَتَلَهَاه َم رَجَعَّ إِلَ النبنّ عبَاداعوسَ أَخبرَه فَقَالَ: تلك الْعرّى)”. 

وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب» فبعث 
ميرك اللعتا ‏ لَمعَيَهِوْسَلَرَ أباسفيان ليهدمهاء وقيل عل بن أبي طالب 7", 

وسألت ثقيف رسول الله عسل أن يدع الطاغية وهي اللات. 
لأيدمها تاق سين تأ وسول الله لقم و دده فاب حر ابسالو نه سنة 
سنة» ويأبى عليهم؛ حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم, فأبى عليهم أن 
يدعها شيئاً مسمى. 

وإنا يريدون بذلك فيا يظهرون أن يَسْلَّمُوا بتركها من سفهائهم ونسائهم 
وذرياتهم... فأبى رسولٌ الله صَزَانعَيوسَيرٌ إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة بهدمانها (. 

وروى البخاريٌ: عن ابن عباس رََزَيَةعَنْعَاف قوله: (اللات والعزى) 


كان اللات رجلاً يلت سويقٌ الحا 9) 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى برقم )١١709(‏ وهو إسناد حسن. 

(؟) السيرة لابن هشام (1/ 60/85). 

() السيرة لابن هشام (7/ 5٠55١‏ 2). وابن جرير (7/ »)١5٠‏ والبداية والنهاية (4/ 77) ط. مكتبة المعارف» وعيون 
الأثر لابن سيد النّاس (558/7)» وزاد المعاد (9/ .)54946-٠‏ 


(4) أخرجه البخاري برقم (14809). 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


ولما كانت فتنة القبور والأوثانٍ من باب واحدء والرباط بينهما وثيق جداً 
حيث إِنْ الأوثانَ والأنصابٌ إن)ا نحتت وصورت وعبدت غباً وغلواً في 
الصالحين ى| فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال 
صالحون. 

كذلك إنا شيّدتٍِ القبورٌ وشّدَّت إليها الرّحالُ وقدّمت ها القرايين حباً 
وغلواً في رجال صا حين وفي أقوام الله أعلم بأحواهم وبمآلهم. 

وعلى كلّ حال فلم| كان النَّوعانِ من باب واحد لم يدّخر رسولٌ الله 
صَِلئَهءَلِتَِوسَلَرَ وسعاً في الأمر مهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو ياد عليها 
ونبى عن تجصيصها وبى عن الصلاة عليها وإليها وحذَّرٌَ التحذيرٌ الشديدَ من 
شرّها ولعنَّ من يتخذونَ المساجدَ عليها. 
مَا بيني عَلَيْه رَسُولُ الله صَآللَءَلوَسئرٌ ؟ «أَنْ لَاتَدَعَ مالا 
مُشْرِقًا ِل سَوَيتهُ)(0. 

ألا ترى أنَّ رسول الله صَرَئَةِوسَيهٌ كان يبعث علياً لتسوية القبور كما 
يبعفه لطمسن القاقيل ولا تسعد أن رسول الله مَبَاَاتََعَبتووسَلَرَ كان يجند رجالا 


هنا وهناك؛ للقيام بهدم الأصنام والقبور كا مر بنا سابقاً. 


.)459( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 


هدوس : أ مر بتَسْويتِهًا)(". 


و اك و 


ع 0 
وعن جابر بن عبد الله عَنها قال: «تتى رَسَول الله صَلَدَه ليهو نْ 


عض القت وأن ينعد هر أن + لله 0 

ل الله صَبََلَتَعَلدَهوْسَلَ 
يقول: دلا عدا ِل القَيُور ولا فلشوا عَلئهَاه 0 

وعن أبي هريرة ركه َيَوَلَتََعَنْةُ قال: قال رسو ل الله صَبََلَتَهَلدَهِوْسَلهَ : «اللهم لا 
تجَعَل قَبْرِي وَثَنَا 58 اشْتَدَّ غَصَبُ الله عَلَ قَوْم الي الك أَنَْائِهمْ 
مَسَاجكَ)9). 1 

وتستمر هذه العناية النبوية الواعية» لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر 
اج ا 0 


ا 


جندب بن عبد الله ال عَنَهُ قال: وت الي لد 37 0 


.)95/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
)917١(مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم(91/7)‎ )( 
أخرجه مالك في الموطأ برقم(097)‎ )5( 
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2 
د باه و م 5 - ع 3 يبر خم بير لا ل و35 


لَانحَدْتَ أبَا بكر حَلِيلاء ألا وَإِنَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ كَانُوا يتَخِذُونَ بور أنْيَائِهمْ 
وَصَايهمْ مَسَاجِدَء ألا قا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَه إِنّْ أَمَْاكُمْ عَنْ ذَلكَ20. 

وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة 
القبور على هذه الآمة التي جهل أكثرها قدرٌ هذه الاهتمامات النبوية وجهلت 
خطر هذه الفتنة الماحقة. 


طٍَ 


ال ارد ين لا: لا تَرَلَ يرَسُولٍ الله 
س1 طن بتر يصة له عل وجو وذ هم ها مها ع 


وهو فَقَالَ وهو كَذَلِكَ: «لعنة الله عل البهود والشايم» اخدوا و 


أنبيَائهِمْ مَسَاجِدَا يُحَذْرٌ مَا صَنَعُوا(". 


0-6 


وعن أبي عبيدة تعن قال: كَانَ آخِرٌ مَا تَكَلَّمَ به 
َرََعَِوصده: ' أَنْ أخرجُوا يَبُودَ الحجَاز مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ 0 
شِرَارَ اناس الَّذِينَيتَحِدُونَ القبُورَ مَسَاجِدَ *7. 

سرّح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها ترى العجب العجاب» 


ترق زاقعا حدس هله النصوسن التير 1 


أ 


00 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم(0177) 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ١770(‏ ) ومسلمء برقم(9١).‏ 
() أخرجه الإمام أحمد )١190 /١(‏ برقم ١595‏ 
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وإذا قرأتَ عليهم هذه النصوصٌّء وبينت لهم مصادرها وتمسّك الصحابة 
وأعيان الأمَّة بها واجهوك بتأويلاتٍ أسخف من تأويل من قالوا: (إنما البيع 
مثل الربا)» واتهموك بعداء الأولياء. 
والآن نتساءل إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في 
طياتها كل خير» وتحذر من كلّ شرٌ» ف| بالنا نرى فيها قص الله علينا في كتابه وفي 
دراستنا لسن وسيرة نبينا حمد صَآََدعَيدوسَلرَ أن دعواتهم إلى التوحيد وتحاربة 
الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذث مساحةً كبيرةٌ جداً من دعواتهم 
واستغرقت زمناً طويلاً من حياتهم حتى لكأن| كان هذا الجانب هو شغلهم 
الشاغل. 
فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ 
والجواب: أن ما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة 
والصوابء ومقتضى العقل السليم. 
فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتاعيها من الخطر ما 
يساوي مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها. 
قال تعالى: 2 إِنَّ أ أنه لاو وا ويد ل كاف دَلِكَ لْمَن ‏ َه [النساءدم] 
« إِنَّدم من يشر أنه ققد حَرَّمَ أنه عليه ألجَنَةَ موه أَلتَّادُ ) الضدم 
«وصس يمرك لَه دكلنمَا حَرَنَ آلتَمَة ْمُه اليد نَمَو يه اريم 


2 مَكَانٍ سَبَحِق * [الحج: ]"١‏ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


فالعقل والحكمةٌ والفطرةٌ تقتضي إذاً أن يبدا بمحاربة خطر الشرك وأن تستمر 
دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته» ما بقيثُ له بقية» أو بقيّ له شكلّ أو مظهر. 

فإذا أحاطتٌ بأمةٍ مشاكلٌ عقائديةٌ شرلكٌ يدمر عقيدّتهاء ومشاكلٌ 
اقتصاديةٌ ومشاكلٌ سياسية: فبأّها تدا المعالجةٌ الحكيمةٌ؟ 

أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة» والبدء 
بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. 

ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما: 

الأول: فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجارها وأحجارها. 

والثاني: فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة لما اختار 
عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني. 

لنأخذ الآن أشد المفاسد أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة» فهل هما في ميزان الله وميزان 
الأنبياء سواءء أو أن أحدهما أشد خطراً وأدهى وأمرٌ عاقبة؟!! 

ففي ميزان الله وميزان أنبياته أن أشدها خطراً وأجدر بالتركيز عليه على 
مر الدهور والعصور وني كل الرسالات. إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا 
يضاهيه فساد مهما عَظُّم شأن هذا الفساد. 
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س١:‏ هل ترك لني صَآَلََدعَيوَسَلَهَ التحذير من الشرك عندما أقام دولة 
الإسلام؟ دلّل لما تقول. 

س :: ما المقصود بذي الخلصة. مناة» العزى؟ 

س”: لماذا ربط الإسلامٌ فتنة القبور بفتنة الأصنام؟ 

س5 : ما دليلك على تحريم رفع المشاهد والقباب والقبور؟ ولاذا 
حرميف؟ 


س3 : ما المشكلة الأساس التى حاربها الأنبياء؟ 
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إِنّ بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو 
مقتضى الحكمة والعقل وذلك للأمور الآتية: 

أولاً: أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال 
أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره؛ فإن لم نقل هذا 
نعتقده سَفْهُنَا من حيث لا تشعر ميم الأنبياء» ونعوذ بالله من الضلال. 

إن هذه المفاسدٌ تشمل الحاكم والمحكوم, فا حكامٌ أنفسّهم في كلّ زمان ومكان 
- إلا المؤمنين منهم ‏ يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها 
وعبادتها وتقديم القرابين لهاء ويعتقدون أن لها سلطةً غيبيةَ قاهرة فوق سلطانهم 
المادي. فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي ف زعمهم وبتلك القوة 
القاهرة الخفية أو على الأقل ت* تشفع لهم عند الله في تحقيق مآرمهم. 

00 مطل خضو الحكام للأوثان» ذلك الطاغية المتأله فرعون الذي 
قال متبجحاً: :« َال أنأ يكم الكل © > اشزعات)ء وقال: :لما عَلِمَتْ كم 


كن الو عير يَرِى #6 القصص:08]» فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه 
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الحميّة والغيرة لآلهته ومعبوداته فقال: :إوَكَالَ َلْمَكدمِن ف ِرَعَوت ادر موي 
قَمَهُ ليُفَِدُوا في الْارْضٍ وَيَدَرَكَ وَالِمَتَكَ يه الفعرفه»0. 

ألا ترى أكبرَ طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبيّة يخضع للأوثان 
ويتخذها المه. 


م 


وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادّعى الربوبيّة يأمر بإحراق إبراهيم 
عَبَنِسَكة عندما حطم الأصنام أخذاً بثأر هذه الأصنام؛ لأنها آلحته وهؤلاء 
ملوك المهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران» وملوك الرومان في الماضي 
وحكام أوربا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان» وكم من حكام 
المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها 
للبدكي] ووساء وكرنا وارتكير اما غشيه رسول اشعل عد الأمة و ستوية. 

ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وأحقيته» ويتضح لك أهمية 
مواقف الرسول الحاسمة من الأوثان والقبور ى) يتضح لك حكمة إبراهيم 
وبعد نظره حين| أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال: 


ام 5 و اح عو ار 0 ل 07 01 ساسلا 
ا ضام © رب إِنْهنّ ضَالنَ كيرا م الناس من تعن نهد عق وَمَنَّ 


1 


سَإق وَئَلَكَ غَنُورٌ ر تحير 703 اإبراهيم] 
فترى إبراهيم ‏ وهو على غاية من الحق والصواب ‏ يجار إلى الله من مخاطر 
الأصنام ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم. 


0 
1١ 
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وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء خصوصاً من نصّ عليهم 
في هذا العرض وبالأخصٌ إبراهيم ومحمد عَلَيهِماسَلَم. 

فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى 
مجراهاء فبما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعيّة 
عن قضايا العقيدة الجذريّة الأساسيّة 

فأيٌّ الفريقين أقوم منهجاً وأهدى سبيلا؟ 

ولتوايو]ن هذا سوالرضهي هذا تتنعفر الدمط تدان فول 
الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام 
وتجارت فيها الأهواء بأصحابها ى| يتجارى الكَلَّبٍ بصاحبه | قال رسول الله 
مَانعييوسة 

ا الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. 
ألمت ر أن السيفيتقص قدره [ذااقل إن السفب امش مه الحضيا 
بل الأمر فوقٌ ذلك بمراحل. 

ثانياً: إن الله ما أرسل الرسل إِلّا ليعلموا الناس الخيرَء وينذروهم بطش 
الله والشد . 


قال الله تعالى: :3 وما تيل النتقوة إل نقيت تتكزين هن عاقة 


ده ساك سء وآ - 


2 د عر 
َك مكاحَرَقٌ عَبْتَهِمَ وَ! هم يحَرَنونَ [الأنعام] 
وقال تعالى: #أوَمَا رسِلُ الْمْرَسَإِيت إِلَا مبَيْرنَ وَمِذْينَ ‏ العيف:م] 


وقال تعالى: «إرسْل مسر ينَ وَمَنَذِيِيت َل 5ك لِلنّاس ع أ 
حب بَحَدَ ايمل )ة السام هم 

يان ذكيّوا نقد كدب أُمَمْ من يَإِسكرٌ وجا عل 
لْمِيتَ »* [العنكبوت: 18] 

وقال رسول الله صَلنَعَلَهوَسإ: «وَلا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْه العذّرُ مِنَ الله» وَمِنْ 
أجل ذَلِكَ بَعَتَ الْبْشّرِينَ وَالمنْذِرِينَ 0©. 

هذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ» مهمةٌ جليلةٌ عظيمةٌ نبيلة» يكفيها 
عظمةً ونبلاً أئََّا مهمة الأنبياء» وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة فإنها أشق وأعظمٌ 
ما يتحمله البشر»ء وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في 
مناهجهم, ولذا قال رسول الله صََدَ لديو : «أَشَدَ الس بَلَاً لني 0 
امكل َالأمكل)2. 


.)58)١1( أخرجه البخاري برقم (1/417)» ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي برقم /779» وابن ماجه برقم .)5٠7:7(‏ 
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س١:‏ إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك 
ومظاهره هو مقتض ا لحكمة والعقل. وَضْح ذلك. 
س 7: ما سبب تركيز دعوة الأنبياء على خطورة الأصنام والتحذير منها؟ 
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إن الله سبحانه وتعالى» لم يكلف الأنبياء ابتداء ى! في سيرهم وقصصهم 
بإقامة دول وإسقاط أخرىء وذلك في غاية الحكمة, لآن الدعوة إلى إقامة دولة 
تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض 
والأحقاد وأصحاب التطلعات. فا أسرع ما تستجيب هذه الأصناف للدعوة 
إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم. 

مثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها ما يعلمه الله الخلآق العليم 
الحكيم ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق 
الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة وسلكثٌ منهجاً حكياً نزياً 
شريفاً ينطوي على الابتلاء والاختبار فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادقٍ مخلصٍ 
متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية. لا يريد بإيهانه وتوحيده وطاعة 
رسل الله عَبَنصَلاةوَآلسَكم إلا الجنة ومرضاة ربه» ولا يخاف إلا من غضبه 
سطس سس 

قال تعالى حكاية عن قوم نوح 4 لأ أنْقِنُ آى مكلك الْدردَونَ 4 اشمرب. 1 

7 


وقال عن قوم صالح: م تَالَ الْمَكذ ألَذِينَ آ- 0 - 


لغ ص 5 4 مم مص 5 0 
بِمَا أَرَسِلَ بد مَؤصِئوت © قال الزيت استكبروا | 
بده حكهرون 59 1 [الأعراف] 
وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان: (فَأَشْرَافَ النّاس يَسِعُوَهُ أَمْ ضَعَفَاؤهُة؟). 
0 0 واس عم ععة لقنم فقنو ير ء اس كت .002255 


هه 


و رماعو يق ف مهاج 


النَّاسِ يَتَبِعُوهُ أمْ صُعَفَاؤْهُمْ فَرَعَمْتَ أَنَّ ضُعَمَاءَهُمُ الَبَعُوهُ وَهُمْ أَنْبَاُ 
الوؤّسُل)7". 

فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير» والاستجابة لها أسرع, لأن 
أكثر الناس طلابٌ دنيا وأصحابٌ شهوات. 

ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل نجد أنه 
ل يتبعهم إلا القليل؛ فنوحٌ لبث لأَلْكَ سََمَةٍ إلْاحختيِوت عَامَا 6 المنعبوت:»٠‏ يدعو 
إلى الله ومع ذلك #َؤوَمَنَ ات تاعاق 00 قَلِيلٌ © »4 [هود] 

وهذا إبراهيم الخليل قامع المشركين بالحجج الدامغة والبراهينء قال الله 
في شأنه وشأن من آمن له: «إقتامرت لَه لوط وَقَالَ إِيْ مُهَاجِئ اك تَفِث 
اقرط العو لض بج #مضم 

وهذا لوط يقول الله في نجاة مَنْ معه من العذاب ولعلهن بناته فقط: 

اكأَحينَا من كن هِهَا دن الْتَؤّيَ © فا هيدنا فِها عَبرَ بق سَنَ 
ألْمَتلِمِنَ © 46 الذاريات] 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ حك 


ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة بل هم في أعلى المنازل وهم 
انبل القادور اج القامن و اكرمهم. 

وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ 
والتبشير والإنذار» فإذا قلّ أتباغهم أو لم يتبع بعضّهم أحدٌ فالعيبُ كُل العيب 
على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم لأنها في نظرهم لا تحقق لهم 


أغراضهم الدنيئة. 


وقد مهدي الله قوم نبي من الأنبياء» فيستجيبونٌ له أو كثير منهم فتكون 
لهم دولة» ثمرة طيبة» لإيانهم وتصديقهم وأعالهم الصالحة» فيقومون 
بواجبهم من الجهاد» لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من 
الأمور التي شرعها الله لحم | حصل لنبينا محمد صَإَِعكوَََ وأصحابه 
الكرام؛ توّجَ الله إيهابم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين 
وتطاوهم بأن نصرهمء وأظهر دينهم» ومكَّن لهم في الأرض» كما قال تعالى: 


نت 2 صر لد 0 و 
وعد الله ألذيت َامَنوا منج واوا 


كما أستخْلف الذِينَ من مََلِهِمَ وَليْمَكَانَ لهم ديهم الْذِى انتضى لِهُمَ 
دال د اق شنامة د د ل لول كاي ل 
َلَتِبتَكيكَم عن بعد حَوفِهم ْنَا روبق لا يترون ى شَيكا ه النور: هما 

ومع ذلك فا كانوا طلاب مُلْكِ بل كانوا دعاة هداية وتوحيد ولا كانوا 


يُعدّون أتباعهم للثورات والانقلابات السياسيّة. 
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ولقد عرض على رسول الله صن ْوَل الملك بمكةً فرفضّ إلا المضيّ 
في الدعوة إلى التوحيد وبحاربة الشرك والأوثان: أرسلت قريش لا أقلقها أمر 
وسول اله تَمُعَلدَووْسَلرٌ عتبة بن ريبعة فأتى رسول الله صن اكور ففان: 


((يا ابن أخيء إِنَّكَ مِنَا حَيْتْ قَدْ علمت مِنْ السّطَة في الْعَشِيرَة وَ و فى 


آه 9 
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النسَبء وَإِنَكَ أَتَيْتَ قومّك بِأمْرِعَظِيم فرّقت به جمَاعَتَهُمْ وسفهتٌ به أحلاممهم 
وعبت به آطتُمْ وديم وكفرت يه مَن مَطَى من أبائهم» فَاسْمَعْ مني أعرض 


تانلك اننا كر يها 1ك تن ينها اقووا انه لقال 1121 بر الل 


3 


صَردَعوَسَة: “قل يا أبا الوليد» أسمع'» قال: يابنَ أخيء إِنْ كنت إِنَّا ُرِيدٌ با 


عي > عرو سم 
7 


جتتٌ به مِنْ هَذَا لْأَمْرِ مَالَا جمَحْنَا لَك مِنْ أَمْوَالِنَا حَنَّى تَكُونَ أكْتَرنَا مَالَاء وَِنْ 


وه ر عو رة بس 


نت ثب قرا رطالا َيه حلى افلم مْرًا دونك وَإنَ كُنْتَ تُرِيدٌ به 
ل 0 
فييك, الك الطب واف نحل برقك ول هيا ب 

لايم عل الل حت وى يأ كا قَالَ 00010000000 


3 4 0 _- 


الا 000 قال ند فَرَغنك يا أنا الوليد؟ 


سم اله امم م © تيل تمن ن ألتَسِير © كك فك لَتَ عَايلتُهُ 
ءانا عَرَييًا لقو يَحَلَمُونَ © سَثِيرا ودرا 5 تر نز ل يتمعن )© [فسلت]. 


اه 


نَم مَقَى رَسُولُ الله كاده ل ل مِعَهَا منه 2 


9 


ا يه خلف ظهره معد مُعْتَِدَا عَلَيْهه] يَسْمَعْ م ملة؛ * ثم الْتَهَى رَسُولٌ 
الله صََلتَهعَلِتَهِوسَلَرَ إِلّ السََجَدَةٍ مِنْهَاء فَسَجَدَ ثم قَالَ: قَدْ سَمِعْتَ يا أبا الوليد ما 
سمعتَء فأنت وذاك رأي عتبة: فَقَامَ عُْبَةٌ إل أُصْحَايهء فَقَالَ بَعْضْهُمْ لبَعْض: 
تَحْلِفُ بالله لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبّو الْوَلِيدِ بغير الْوَجْهِالَّذِي دَمَبَ به. فنا جَلَسَ إِلَيْهِمْ 
قَانُوا: مَا وراءك يا أبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: وَرَائِي أَنّْ قَدْ سمعتٌ قَوْلَا وَالَه مَاسَمِعْتُ 
مثله قط وَاللَه ما هُوَ بِالشّعرِ وَلَا بالسّحْر وَلَا بالْكهَائَةه يا مَعْشَرَ مرش 
أَطِيعُوني وَاجْعَلُوهَا بي -000 بَْنَ هَذَا الرَّجْلٍ وَبَيْنَ ما هُوَ فيه فاعت زلوهء فَوَالله 
يَكُوَنٌ لِقَوِْهِ الذي سمعتُ مِنهُ تبأ عَظِييٌ فَإِنْ تصبْه الْعَرَبُ قَقَدْ ُفيتموه 
بغيركم: ل وعزه عِزْكُمْ وَكُكُمْ أشعدَ 


0 
كََ 0 38 


اناس بِه؛ قَالُوا: سَححرَكَ وَاللهَا با الْوَلِيدِ بِلِسَانِهِ؛ قَالَ: هَذَا رَأيِي فيهه فاصنعوا 


ما بدا لكم. 07. 


وخلاضة عذاء أن الأنبباء. لماه ما جادوا لإسقاط دول 


وإقامة أخرى>ولا يطلبوق ملكا ولأ ينظطبوق تذللك أحز رامو لا جاموا طحقاءة 


النّآس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور 


)١(‏ أورده ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني يزيد ب بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظيء قال: حدثت أن عتبة بن 
ربيعة...» وساق القصة» السيرة لابن هشام /١(‏ 7977545)»وها شاهد من حديث جابر» أخرجه عبد بن حميد وأبو يعى 


تقدم تخريجه (ص:45)» وبه تنقوى القصة وت تعتضد. 


29 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


دعوتهم. 
وعرضث قريش الملكَ على رسول الله صَآَلنَةعَتَهِوسََرٌ فرفضه» وقد 


س١:‏ إسقاطٌ الدولٍ ليست الغاية التي بعث من أجلها الرسل» ناقش 


ذلك. 

س": من هم أتباع الرسل غالباء واذكر دليلا. 

س": عندما عرضت على الأنبياء الدنيا هل رضوا بها أم رفضوها؟ دلل 
على ما تقول. 


9 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


كان النبيٌ صََتَعلِنَِوسَلَهَ لا يبايع الأنصارٌ وغيرهم إِلأعلى الجن وكانت 
بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها فم| كان فيها وعد بالمناصب لا الملك 
ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. 

وعن أبي مسعود الأنصاري ووِعَلَنَدْعَنَهُ قال: 

انطلق رسول الله صَزَلَعَلتِوَسَلَمَ ومعه العباس عمّه إلى السبعين من 
الأنصار عند العقبة تحت الشجرة» فقال: 'لِيتَكَلَّمْ مبَكَلّمْكُمْ وَلَا يُطِيلُ الطب 

فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لرئّك ما شئتء ثمٌّ سل لنفسك 
ولأصحابك ما شئتء ثمٌ أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عَرَجَجَلّ وعليكم إذا 
فعلنا ذلك. 


5 عمسق ى ,ال له ارات 5# مووو و خسن .لو و مس ركه عرو 

فقال «أسالكم لِرَبي عز وَجَل أن تعبدوه وَ تشر ابه شيئاء» أسالكم 
4 7 ع 8 8 2 -مَ؟ وو 9 و أ 03 به 2ه و ةر 0 1 . 
ا لنفيي لأصحابي أن تؤوونا وَتَنصرونا وممنعو ما منعتم منه أنفسَكم) لوا: 
دا كَنَا إن عن ان غت اتير عرو م يع سانر عرص غير يتخ 


قَ) لَنا ِذَا فَعَلنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَكم الجنة» قالوا: فَلَّكَ ذَلِكَ0") 


١1١7/8 مسند أحمد برقم‎ )١( 


(؟) رواه أحمد برقم ١7١1/8‏ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


و اح لس 


وعن جابر بن عبد الله رَكَدَلبَدُعَدْعَا قال: مكث رسول الله بده ءَلَهِوسَهرٌ 


بمكة عشر سنين يتتبع الناس في منازههم بعكاظ ومجنة» وني المواسم في منى 


ع 


ل ا - م ل 
رَىْ» وَلَهُ الجنة؟ ' حتى إن 


3 


د امرش عع . مدهضعثوو. 5 م ل 
يقول: «مَن يؤويني؟ من يَنِصَرَنٍ حتى أبلغ رسّالة 


لبجل لخر مِنَ اليَمَنِء أو مِنْ مِصْرٌ كُذَا قَالَ قَيَأتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ: اخدّز 


عَلَامَ فرَيْشٍ» لَايَفْتنكَ وَيَمْشِي بَيْنَ رجاهم وَهُمْ يُشِرُون إِلَّْه بالأصَابع» حَتَى 


1 
لي لد ل بجوه 


بَعَتَنَا لله لَهُ منْ يَثْرِبَء فَاوَيْنَاه وَصَدَقْنَافُ فَيَخْرْحُ الرّجْل منَا فيُؤْمِنُ بد ويفْرثة 


0 َينْقَلِبُ إِلَ أَمْلِهِ مَيسْلِمُونَ بإشلامه. حَتَى ل يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورٍ الْأصَارِ 


ع2 


ال يُظْهِرُونَ الإسلام ثَمَ التَمَرُوا جميعَاء فَقلما: الى 
عت كلك رول الله صإلاطبيوعة بطر في َال كه وَيَافُ؟ قرحل ليه 


1 - 


عِنْدَهُمِنْ رَجُلٍ وَوَجْلَنِ حَنَّى توَاقينَه فَقَلَ : يا رَسُولَ الله علام نبَايِعَكَ, قَالَ: 


82 


تبَايعُون عل السّمْع َالطاعَةٍ في الَّمَاط وَالْكَسَلِ وَالتَمَقَِ في الْعْسْرِ وَالْمْسْرِ 


- 


قر 


ل ا انون في اله 


يده أَسْعَدُ بْنُ زرَاَه وَهْوَ من أَصْعَرِهِمْ» فَقَالَ: رُوَيْدَاَا أل يَْرب» فَإنا 1 
َب أَعْبَا الول إلا وَكَْنْ َعم لَه وَسُولُ الله نومك وَإِنَ حراج 


الوم مَُارَقَُ الْعَرَبِ ب كَافَةَه وََدْلُ ييَارِكُمْ» وََنْ تَحَضَّكُمْ السّيُوفء فَإِما أن للم قوم 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


رءئوو عمو 


تضبرئون عل ذلك جرهم حل اله وما كم قوم افون ين نفيك بي 


ريو ا لحر اق 
. 6 
فبيئوا ذَّلِكَء 


همه 


َّهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ الله قَالُوا: أَمِط عَنَايا أسْعَدُ فَوَاله اندع هَذْهٍ 


0 ندا 1 ا أذ قَالّ: تيم لَنْه فَبَايَعْنَام 06 عَلَيَْاء وَشَّرَط 


مه 


تط نا 16 5 


يُعْطِيئًا عَلَ ذَّلِكَ انه 00. 
ومن هنا أيضاً كان يربي أصحابه على القرآن والسنّةَ وعلى الإيمان 
والصدق والإخلاص لله في كلّ عمل بعيداً عن الأساليب السياسيّة والإغراء 
بامقاصبب العالية: 
لو ا 0 
الدولة» فهذا عمر بن الخطاب وِدََنَْءَْهُ أحد عظراء الصحابة وأقواهم 
لمحت ب هسل بالمناصبء ولا تتطلع نفسه 


سٍِ 
صَ!ْلنَمْعَلِتَهِوَسَلمَ بقوله 
وه 2 9 و قو 0 


«لَأَعْطِيَنَ هَذِه الرَّايَة رَجْلَا يَفْتَحُ الله عَلَ يَدَيْهه نْب الله لله وَرَسُوَلَه ونحبه الله 


١55057 أخرجه الإمام أحمد برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم )7"٠١9(‏ أخرجه مسلم برقم (77). 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


س١:‏ ما الأمرالذي كان النبى صََنعَلوسَكْهٌ يبايع أصحابه عليه؟ 
س 7: على ماذا كان النبي صَرَنََلِتَهِوسَلَمَ يربي أصحابه؟ 
س": هل وعد النبى َِآْتََعَبتَهِوْسَرَرَ أصحابه بمتاصب دنيوية؟ وما 


دليلك؟ 


١ © 006060‏ متحتي ه69 00000 


2-5 2 
مغردات الوحدة الثانين 


ا 


-م_<)> م رج 
<> 


ادير فم طلب الامارة. 
هل يجوز للدعاة إلى الله العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
اللّه؟ 

ثلاث أمثلةٍ لفهم سنن الله في التشريع. 

الأو لي الصاكة: 

الثاني: الحج. 

الثالث: وهو بيت القصيد. 

استفادة الأمة الإسلامية من منهج الأنبياء. 

اتجاهات الدعاة في الدعوة إلى الله. 

فساد دعاة السوء. 


لماذا تسير الدعوة الإسلاميّة في اتجاه تصحيح أصل الأصول؟ 


29 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


التحذير من طلب الإمارة 
را ١‏ 


لأيّ شيء تَطَلَّ الصحابة الكرا م؟! أللإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة 
العظيمة حب الله ورسوله؟ وكاذا تان غمرين الخنلان :لا تنب الأمارة» لو 
كان رسول الله يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها؛ بل كان ينفرهم منها 
ويحذرهم من الحرص عليها. 

عن أبي هريرة ووَلَنَدعَنْهُ قال: قال رسول الله صََآَلنَهَلتَِوَسَلهَ: نكم 
سَتَحْرِضُونَ عَلَ الإمَارَةه وَسَتَكُونْ تَدَامَةَيَوْمَ القَِامَةه فنِعْمَ ارْضِعَةُ وَبِنْسَتِ 
القَاطِمَة( وينهى عن طلبها والحرص عليها. 


عن عبد الرحمن بن سمرة وََزْتَدعَنَهُ قال: قال لي رسول الله 
5-0 0 5 2ه 
َبََللَهءَلِتهوسَلَرٌ: ايا عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَّ سَمْرَة لَا تَسأَلٍ الْإِمَارَ فإِنْكَ إن أعطيتهًا 


لتقداك قيلت الوا وان مطاف عا وال ون لها 
سو لس ا د 


يتعشقها ويحرص عليهاء عن أبي موسى الأشعري واه 1 عَدَهُ قال: 


٠7١5/7 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
)١105( ١9 لا»صحيح مسلم برقم‎ ١ 55 صحيح البخاري برقم‎ )؟١(‎ 


0 


شَعَرْتُ أثًا يَطْلْبَانِ الْعَمَلَء قَالَ: وَكأَُ أَنْظرٌ إل سوّاكه خحْتَ سَفْيه وَكَدْ 


حر ى رع 


قَلَصَتْء فَقَالَ: ١لَنْ‏ أو لا نَسْتَعْمِلُ عَلَ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يا 
ا سَى» أَوْ هيا عبد لله بْنَّ قيس قَبَعََهُ عل الْيَمَنِء ثم م عه مُحَادَ بن جَبَلٍ. 
وفي النسائي: (إِنَا لَاتَسْتَعِينُ في عَمَلِنَا بمَنْ صَكنا)7) 
قال الحافظ: قال المهلب: « الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال 
النّس عليها حتى سفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج وعَظُّم الفساد 
في الأرض بذلكء. ووجة الندم أنّه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على 
الدخول فيها لأنَّهِ يطالب بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص عليه 


بمفارقته». 


)11/177( ١5 صحيح مسلم برقم‎ )١( 
سئن النسائي برقم حكرك‎ )7( 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


قال: «ويستثنى من ذلك من تَعيّن عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده 
من يقوم بالأمر غيره» وإذا ل يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال)(". 

وعلى كل حال فالإمارةً والقضاءٌ من الأمور التي لابذٌ منها ولا تقوم حياة 
المسلمين إلا بباء ومها تعصمٌ الدماءٌ والأموانُ والأعراض. 

ولكن يجب أَنْ نسلكٌ في اختيار الأمراء والقضاة منهاجَ رسول الله 
َه فلا تُعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليهاء وإنَّا يختار 
لها الأكفاء علياً وزهداً فيها وتقوى. 

ثمّ ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية» فلا ينبغي أن ننشئ 
الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة» فلو نشأناهم على حب 
هذه الأشياء خالفنا هَذدْيَ رسول الله صََّلتَهعَِتَوِوَسَلَمَ وأوقعنا الشباب في 


المهالك وأي فلاح ننتظره في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول الله؟! 


.)177/11( فتح الباري‎ )١( 


س :١‏ النبى صَ!ِْنَعَلََهِوَسَلََ بى عن طلب الإمارة فيا الدليل على ذلك؟ 
س 7: ما منهج النبي ْوَل في اختيار الأمراء والقضاة؟ 


29 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


هل يجوز ئلدعاة إلى الله العدول 
عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ 


أمها الطالب: عرفنا فيها مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد 
ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابهء أنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة» 
وغرها أده لاله الت تاماك من رضن الكداب :ولي ودف التلما 
العقلية. 

والآن نسأل: هل يجوز للدعاة إلى الله في أىّ عصر من العصور العدول 
عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ؟ 

الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأق» لا يجوز شرعاً ولا عقلاً العدول 
عن هذا نيج واختيار سواه. 

أولاً: أنَّ هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أَوّهُم 
إلى آخرهم. 

والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان. د بطبائع البشر وما 
يصلح أرواحهم وقلومهم» 0 ألا يعَلَرَ مَنَ حَقَ وليك ل عا اتلك 1 
ا 2101100 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


ثانيا: | أن الأنباء قل العومؤه وطتقو مها يدل دلالة واضة أنه لبسن من 
ميادين الاجتهاد» فلم نجد: 

١‏ - نبيَاً افتتح دعوته بالتصوّف. 

١‏ - وآخر بالفلسفة والكلام. 

” - وآخرين بالسياسة. 

بل وجدناهم يسلكون منهجاً واحداً واهتمامهم واحد يبدأ بتوحيد الله 
أولاً في الدرجة الأولى. 

0 
أن لوي سي لس ريسم : #أؤلتيكَ 
أأَذينَ هَدَى 1 هرضم 0 [الأنعام: ]5١‏ 

رابعاً: ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم 


َلتضَكاوَالسَكم زاد الله الأمر تأكيداء فأمر نبيّنا حمداً صََِتَهعَلوسَهَهَ باتباع 


منهجه» فقال مر د إِلَكَ أ أن أتَم مأ اله عدي هه 
َلْمْبَرِكينَ ©4 سس 

والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التى هى التوحيد ومحاربة الشرك 
ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد» وزاد الله تعالى الأمر تأكيداً 


أيضاً فأمر أمّة محمد صََلَتَهعَلِيَهِوسهَه باتباع ملة هذا النبييّ الحنيف, فقال تعالى: 


ل 8 
و 2 ور عا ونه ل ل ل عه ود ظ 
لهل صَدَقَ لَنَدُ دَأتّعُوأ لَه إِبَجِيرَ حَِمًا وا كَادَ من الْفتركين 4 


[آل عمران] 


إذن: فالأمّة الإسلاميّة مأمورةٌ باتباع ملّته فى) لا يجوز خالفة ملّتهء لا 
يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره 
وكشاتلة. 

خامساً: إذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كُلَ الرسل كانت عقيدتهم عقيدةً 
التوحيد, وأنَّ دعوتّهم كانت تبدأ بالتوحيد؛ وأنَّ التوحيدٌ أهجٌ وأعظعٌ ما جاءوا 
به. 

ووجدنا أنَّ الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم؛ وإذا رجعنا إلى 
الرسول نجد أنَّ دعوته من بدايتها إلى نهايتهاء كانت اهتاما بالتوحيد وحاربةٌ 
للشرك ومظاهره وأسبابه» وقد مرّ بناعرضض شيءٍ من هذا. 

ساوساً؟ أن الا قد علق الكون ولطمه تطلي] كردا وقوسة قهها 
للكون سننئاً يسير في نطاقها لو اختلْتُ هذه السئنٌ الكونيّة لفسد هذا الكون؛ 
فوضعّ للسمواتٍ والأرضّ والأفلاكَ والكواكبّ والشمس والقمرٌ سنناً لو 
اختلث هذه الستن لانتهى وجودٌ هذا الكون. 

ومن سنن الله الكونيّة أنَّ الحيوانَ من إنسانٍ وغيره» لا يعيش إلا بروح 
وجسدء. فلو فارقت الروح لمات موقيف وأدن ووجتي ان ارارق 


هذا الجسدٌ حتى لا يُوْديَ الحيواناتٍ بريحه ونتنه. 
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ومن سئن الله في عالم النباتٍ أنَّ الشجرةً لا تقوم وتحيا إلا على ساق فإذا 
استؤصل ساقها ماتتٍ الفروع. 

وني عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة» فلو خلت تلك الشريعة 
من العقيدة» فسدثٌ وما بقيث شريعةٌ صحيحة. 

فمثلاً شريعة إبراهيم عَلَيَهاصَاهوَااتَكمْ بقيت في الأمّة العربيّة دهوراً فلم) 
أدخل عمرو بن لحي الخزاعيٌ فيها الشركٌ أصبحت شريعة وثنّة» فسدت 
وتغيرت حقيقتها؛ لأَنََّا فقدت عقيدةً التوحيدٍ التي قامت عليهاء والتي كانت 
أصلها الأصيل. 

عن أب هريرة ا قال رسونٌ الله صَأَلدَدعَلِوَسَة: «رَأَيْتٌ 
عَمْرَوبْنَ عَامِرِ الخُرَاعِيٌ كر قُصْبَّهُ0') في الثّارء وَكَانَ أَوَلَ مَنْ سَيِّبَ السّيُوبَ)0) 
فبعد إفساد عمرو بن 7 لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل 
صارت ديانة وثنيّة والعرب عبّاد أوثان ولو بقوا مُصدّينَ على الانتاء إلى 
إبراهيمَ ودينه وشريعته» ولو بقوا يتمسكون ببقايا ثما جاء به كتعظيم البيت 
والطواف به. والقيام بالحج والعمرة» والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن 


وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى. 


)01( قصبه: أمعاءة» 


)58605( 5١ صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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وكذلك كانت رسالةٌ موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماويّةه فلل) 
فقدتا عقيدة التوحيدٍ بقول اليهود: (عزير ابن الله) وبقول النصارى: (المسيح 
ابن الله) صارتا ديانتين كافرتين» لا يجوز نسبتههما إلى الله» ولا إلى هذين النبيين 
الكريمين. 


يَحَرْمُو ما حَرَّمَ لله وَرَسُولِهُر وَلِايَديدْوْت دين ألحَقٌ من الذيره 
> وه صه د ع “انه 2 0 خاب د ١‏ ام ١‏ من ل ٠”‏ عر 1 
أونوأ ألححتب حَق يُعَطوأ الجِرْيَة عن ين وَهُمْ صَْرَوت © وََالقِ 
م و عر 2 م مر ل ل 54 وك اه 

القخرة خرزر تلك الث وال العدق القيبية. ارك الو كلف 


عن أئ سعيد التدرئ 58 عن النبيٌ صَ!ْلنهعَلِئَوِوسَه: «إذا كَانَ يَوْمُ 
.كه 7 وى م 5 موق 0 ضف در عه ب دم هو م 5 
الْقِيَامَةِأَذنَ مُوَدَن ليََعْ ؟ أَمَةِ مَا كانت تعبد» فلا يَبقَى أحد كان يعبد غثرّ الله 


2 
ل 


سُبْحَانَهُ مِنَ الْضْنَام وَا ْأنصَاب إلا يَتَسَاقَطُونَ في النّان حَتّى إِذَا لَيَبْقَ إلا مَنْ 
يغ 


2 > مهوي ربنم وله له غيم 6ه اه بوهوم اأرو و بوي + كوه ا ل 
كَانَ يَعْبَدَ الله من بر وَفَاجِر وَغْبَر أَهْل الكِتّاب. فَيَُذَعَى الْيَهُودْء فَيُقَال طَُمْ: 


ع ب موعو 3 مور وده 


كنم تَعْبْدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا َعبدُ عَرَيْرَ ابْنَ الله فَبَعَالٌ: كدَبْنُمْ مَا اتَخَلَ الله من 


مواق 2 -ه _- - 03 


مت ري انار عَطْشيَا يا يَا رَبَنَاء فَاسْقِمَاء فيَشَارٌ إِليْهِمْ لا 
للم لا لان 


ومو موو 


0 وال ل كو ما كت تَعبْدُون؟ قالوا: كنا اليد الممبيت 
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ع 0 سوس خا موس بي 3 
ابن الله فيَقَال هم كَدَبْتُمْ مما الح الله مِنْ صَاحِبَةَ وَلّا وَلَدِء فيال ُمْ: مَاذَا 
2 7 ك1 8 جو له 2 7 0 06 01 ص 9 
تَبُعْون؟ ا عَطْشْنا يا رَيَنَاء فاشقتاء قال فيشاذ ِلَبِهِمْ ألا تَردُون؟ 


مع و يو اع َو يه ود سمه 2 0 5 غير 
فيحش رون إلى جهنم جهنم كا 0000 ر حتى 


#0 0 7 عه 2 3 بين مئلكٌ 5 
تُصَاحِبَهُم» فَيَقُولٌ: أن ربكم فيقَولُونَ :نعود بالله مأ مك ل قشر لك بابل شيك 1 
أَوْ كَلانًا. )0 


والشاعدمع الآينين والخديفة أن البهود والتضارى أفسدوا وسالى 
موسى وعيسى رسالتي التوحيد والإيان» بعبادتهم لعزير وعيسى وقوهم فيها 
ما قالواء فصاروا بذلك مشركين كافرين» وتحولت تانكم الرسالتان بتصرفهم 
الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين» لا يجوز نسبتها إلى الله 
ولا إلى ذينك الرسولين الكريمين» ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى 
من دون تحريف. 

ولقد اتضح للقارئ أنَّ عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بها 
فيهم خاتم الأنبياء عَلَهِ عَِنَهِاضَك ةوسكم كالأسامن للبناء؛ فلا قيامَ للبناء إلا 
بالأساس. وكالأصل للشجرة فلا قيام ولأانياة للقرة إل بأصلياء 
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وكالروح للجسد» فلا قيام ولا حياة للجسد إلا بالروح» ومبذه المقاييس 


العقليّة والشرعيّة يجب أن يقيس العاقل الدعوات؛ ليعرف منها ما هو على 
جادة الأنبياء وما هو بعيد عنها. 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


س١‏ : لا يجوز العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» اكتب في ذلك 
بإيجاز مع الأدلة. 
س”: اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى رسالتي 
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ثلاث أمثليّ لنهم سنن الله 
- و 3 في التشريع 


وو وا ءه 
ا 


وَأَحِبّ نْ أزيدَ ثلاثةً أمثلة نزداد بها فهاً لسئن الله التشريعيّة وأنّ التنظيم 
والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. 

الأول: الصلاة: 

علّمنا رسول الله صَتََعْوسَلٌ الصلاة تعلياً عملي وقال: "صَلُوا كا 
تقوو مل ار 

فبدأ صَإَِلتعيِوَسله بالقيام» ثمّ بالتكبيرء ثم بالقراءة» ثمّ الركوع ثمّ 
السجود. هذا نفعله في ركعة. ثم الثانية كذلكء ثم التشهد الأوّلء ثم التشهد 
الأخير ثم السلام. 

فلو قالت جماعة: الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبداً بالسلام 
ونختم بالتكبير» أو نقدّم السجوة على الركوع» أو نجعل التشهد بدل الفاتحة» 
والفاتحة مكان التشهد, فلو تم لها هذا أو شيء منه فهل تكون هذه صلاة 
صحيحة وهل تكون إسلاميّة؟ !! 


.)1957( أخرجه البخاريءبرقم (511)) مسلم برقم‎ )١( 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


الثاني: الحج: 

حج رسول الله صََزَلَعَيَهوَسَلَرَ وعلّم النّاس مناسكٌ الحجّ وقال: 
"لِتَأخذُوا مَنَاِِكَكُْ'"7 وجعل الوقوف بعرفةً في مكانٍ وزمنٍ معيّنِء هو اليوم 
التاسع» وجعل المبيت في مزدلفة في ليل معيّنة» وجعل يوم النحر وأيامٌ التشريق 
ولياليه في مكان وزمن معيّن.» وجعل طواف الإفاضة في زمن معيّن.» وجعل 
للسعي مكاناً معيّناً بين الصفا والمروة حدّد بدايته ونهايته. 

فلو أن شاعة آرادوا أن يغثروا شيعا مره هله المتانناق عن وماق أومكانهة 
مثلاً قالوا: نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا 
والمروة» ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن أو العاشر إلى مزدلفة أو 
منى ونريد النحر بعرفات» أو نريد أن نقدّم أو نؤخر في هذه المناسك حسب 
المصلحة وحسب ظروف الحجّاج؛ أيكون هذا حجاً إسلامياً أو يكون مسخاً 
وتشويا هذا السلك؟!! 

الثالث: وهو بيت القصيد: 

بدأ رسول الله صَرَلنعبَهِوسَمَ دعوته بالتوحيد» وكذلك جميع الرسل 
وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء 0 
0 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : (إِنَّكَ قر نأف الْكِتّاب» 00 ِل شَهَادَةٍ 


)15910(1٠١ صحيح مسلم برقم‎ )١( 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


عَلَبْهُمْ تمس صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وليل قن هُمْ أُطَاعُوالِدَلِكَ فأَعْلِمَهُمْ 
افرض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ٠‏ موحد من أَغْيَانِهم ك2 ترد في فقرَائِهم)7". 

ألا تراها دعوة منظمة ود قرعا ف 

يبدأ بأصل الأصول ثمٌ يتدرج من الأهم إلى المهم فلاذا لا نفهم هذا 
التنظيم الدقيق؟ ولماذا لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنّة الله 
التشريعيّة وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتهاء ولا نفهم سنّة الله وتنظيمه 
وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعاً على وتيرة واحدة. 

ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الآصيل والعدول عنه؟!! 

1 هذا لأمرٌ خطيرٌء يجب أن يراجع فيه الدعاة عقوهّمء ويغيروا 


مواقفهم. 
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س١‏ : على ضوء دراستك لما سبق؛ هل هناك فرق في سنة الله وترتيبه في 
ميدان الدعوة والصلاة والحج؟ اكتب ما تعرفه مختصرا. 

س ”: بدأ الرسول صَََََنَهوسَامَ دعوته بالتوحيد وكان يوصي أصحابه 
بذلكء اذكر مثالا على ذلك. 


س": لماذا كانت دعوة النبى كعد هوْسَلوٌ ا 7 5200 


استعادة - الإسلامية 


هل استفادت الأمّة الإسلاميّة وخصوصاً دعاتها من هذا المنهج العظيم: 
000 
كيف ذلك؟!! 
7 وبعضهم يتجاهله؛ يت اغا بينهم وبينه واجتالتهم عنه؛ 
واتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم 
ودنياهم» رصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق صََّلَءََْهوَسَاهَ: 


أ 


حكن هد 


لل 2 ممه 0 ع 2-5 م ال #0 عل َه 23 سار 5 
التق يمن في يبرا ف اا ا فى لو ساني 
جْخْرٍ ضَبٌّ لَاَب بَعْتَمُوهُم) قَلْنا : يَاوَ لاله ابوه والهًا وَى؟ قَالّ : «قمْ)(00 


.)5559( 5 صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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وقول عبسل : 1 ويد افَْرَكَتْ 0 052 
24 مر 


- و ا التيه” 

وَهىَ: الحّاعة "00. 
وفي لفظ: من هي يا رسول الله ؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَمُ حَابي) 27 
ّ 410 5 1 ا يجي برعم 93 و 
واصبحوا غثاءً كغثاء السيل ىا قال رسو ل الله صَإْإللَدَعَلِيَدِوسَلمَ: ارد 


0 


لمم أن تَدَاعَى عَلَيكُمُ كنا تذاعن َكَل إِلَ قَصْعَتِهًا)» فَقَالَ فَاكلٌ: : وَمِنْ قلةٍ 


تخي يذ ؟ قال جل أذ تزئيذ كين وليئ4 خنا قاد الشيلء ليع 


م قو رو 


الله مِنْ صدور عَدَوْكُمْ المهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقَذِفنَ الله في ريك الْوَهْنَ»» فَقَالَ 
كول بشو انلك وا 52/1 9 العف الذقاء وداه الو 

أجلء أصبحوا غثاءً كغثاء السيل وتداعت عليهم الآمم كا تداعى الأكلة 
إلى قصعتهاء وغزوهم في عقر دارهم» واستذلوهم. واستعبدوهم, وامتلكوا 
نواصيهم وأوطاءئهم واستنزفوا ثرواتهم؛ وأفسدوا أخلاقهم. كل ذلك نتيجة 
لبعدهم عن منهج الله منهج النبوة. 


مسمس ا اسه مك لسجمههمهم-ا 


ع 


7497 سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ )775١( (؟) أخرجه الترمذيء برقم‎ 
)10/( سنن أبي داود برقم /47417» صححه الألباني انظر الصحيحة (؟/ 5854) رقم‎ )”( 
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س١:‏ هل استفادت الأمةٌ الإسلامية من منهج الأنبياء أم قصرت في 
ذلك؟ 

س3: اذكر حديث (لتتبعن سئن من كان قبلكم). 

س"1: ما سبب انحراف كثير من المسلمين عن منهاج النبي هوس ؟ 


س5 : ما معنى (الوهن) ومن يصيب؟ 


اتجاهات الدعاة في الدعو 
: - رد عي 


في غمرة هذا الواقع المؤلم» وبعد فوات الأوان» فتح كثير من الناس 
أعينهم واستيقظوا من نومهم» فأخذوا يصيحون في المسلمين عودوا إلى الله 
فهذه مسالك النجاة. 

وأخذ الناس يكتبون ويخطبون» ويوجهون النّاس ويخططونء وكُلٌ قد 
جهده وما تراءى له والطريقة التي يسلكها!ء لكنهم ساروا في اتجاهات 
مختلفة!. 

وكانت أبرز هذه الاتجاهات ثلاثة: 

الأوّل: يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتهاء وتمسّكثٌ 
بكتاب ربّها وسنّة نبيّهاء وترسّمتٌ خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها 
ودعوتها. 

وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتفف حوله المسلمون تنفيذاً لقول الله 
تعالى: وَعَتصِمُوا يسَبْلٍ أله جَِيعًا ولا تَفَرَفأْ» (ان عمرد. 0 ولتتظافر 
جهودهم؛ فيرضى عنهم ريم وتقوى شوكتهم ويَصِلونَ بذلك إلى ما يُريدون 
من عرْةٍ وسيادة وسعادة ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أ نَم لم يبذلوا من 
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الجهود الماديّة والمعنوية لنشر دعوة الحق» ومن العرض القويّ لحقهم في شكل 
دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلاها. 

والثاني: يمثله جماعة اهنمث ببعض الأعمال من الإسلام» وتغلّبت عليها 
نزعاث الصوفيّة» هرت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعهاء وعليهم 
مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. 

وقد قام بعض العلماء المعاصرين كالشيخ تقي الدين الحلالي المالكيٌ 
المغربي» والشيخ محمد أسلم وغيرهما بنقد موجّهِ لهذه الجماعة» من واجبها أن 
رن ونه وتعود ] لجان ة اد و الصو الي 

والثالث: يمثله جماعة اهتمثٌ بجوانبَ من الإسلام سياسيّة واقتصاديّة 
واجتاعيّة وكتبوا في المجال السياسيٌ الثيء الكثيرَ باسم السياسة الإسلاميّة 
والدعوة إلى حاكميّة الله» وإقامة الدولة الإسلاميّة» فكريا (مغلوطًا) لا عمليا. 

وفي الوقت نفسه الذي اهتموا فيه ببذه الجوانب؛ قضّروا في حقٌ العقيدة 
والاتباع تقصيراً واضحاًء فجمعوا بين التصوف والاعتزال وعبادة القبور 
والرفض الشيء الكثير.. 

هل الدعوة إلى الحاكميّة تستلزم الإهمالٌ أو التقصيرٌ في أصل أصول 
الإسلام؟ 

3 الدعوة إلى الحاكميّة وتطبيقها أمرٌ مهم نت كل مسلم يفهم الإسلام 
إذا روعيت شروطها وك ماجاءً به الرسول صَِآَلدَمعََِهِوسَلهٌ مهم وعظيم. 


لكثنا نتساءل: هل الدعوة إلى الحاكميّة تستلزم الإهمالٌ أو التقصير في 
أصل أصول الإسلام؟ 

الجواب: لا. 

إن حاكميّة الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام ألا وهو الاعتقاد 
في الله» وفي أسماء جلاله وصفات كاله كا تعرّف الله إلينا بها في كتابه العظيم» 
وكا علّمنا نبينا الكريم نكسل لتمتلئ قلوبنا بها نوراً وإياناً ويقيناً 
وإعظاماً وإجلالاً. 


أيجوزٌ في حاكميّة الله ودينه أَنْ تُعطل أسماءٌ جلاله» وصفاتٌ كماله» وهي 
سين واج رافظ ماامشعاث الي بيدا 

لماذا لا نطلبُ من علماء المسلمينَ بإلحاح أن تُحكموا كتاب الله وسنّة نبيّه 
في هذا الأمر الخطير؟ !! 1 


أيجوزٌ في حاكميّة الله وشرعه ونظامه أن تُخَالف كثيد وكثيد من | لمسلمين 


ا 


منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله» ويتخذوا مع الله أنداداً يدعونهم 
ويستغيثود بهم ويبتفون مهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حَتى يشركونهم في 
الربوبيّة فيعتقدون فيهم أئَّهم يعلمون الغيب ويتصرّفون في الكون؟!! 

أليس هذا عدواناً على أعظم حقوق الله؟!! 

أليس هذا هو أظلم الظلم؟!! 


فأين الدعوة إلى الحاكميّة إذن؟ وأين هى العدالة؟!! 
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أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرفٌّ عن الصوفيّة وهي تعبث 
بعقائد المسلمين وعقوهم فتفسدها وتدمّرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود 
ووحدة الأديان... وبغير ذلك من ضلالات التصوّف؟!! 

أيجوز في حاكميّة الله ودينه أن تشاد الألوفٌ من القبور في معظم بلدان 
الإسلام ليطاف بها ويعتكف حوها وتشد إليها الرحال» وينذر لا بالكثير 
الكثير من الآموال» وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حوطا وبها ما يندى 
له جبين الإسلام» وما يُضحِكٌ من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين 
واليهود والنصارى والشيوعيين؟!! 

أيجوزٌ في حاكميّة الله أن تموت السئن وتقوم على أنقاضها البدع 
والخرافات والأساطير؟!! 

إن هذه الضلالات والشركيّات والبدع قد طَمَسَتْ معالحالتوحيد ومعالم 
الإسلام عموماً. 

ني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي 
الأمّة أن يُقدروا منهج الأنبياء حقّ قدره؛ وأَنْ يُعطوا كلّ جانب من الإسلام» 
ما يستحقه من الجهدء وأن يَضعوا نصب أعينهم قولّ رسول الله 
صَرَتَعيَهِوسَل: «فَوَالل َأ يَئِدِيَ الله بك رجلا وَاحِدًا حَيْدُ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ 


لَكَ خْمْرٌ النّحَ)(" لقد كان يقال لنا: إن هذه الأمور البدع والشركيات انتهت 


2) /1( صحيح مسلم‎ )١( 


ودفنت» فكشفت الأيام نا حيّة باقية على أشدها وها مدارس وحكومات 
تؤيدها وتحميها وما أحبارها ورهباها وسدنتهاء فلماذا لا ُمَهِمُ الببلمين أن 
الأعمال الجاهليّة تضاد حاكميّة الله؟. 

ولماذا لا ندعوا أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالاات 
لحاكميّة الله؟ . 


فإن كان المهتمون بالحاكميّة دون الدعوة إلى التوحيد والاتباع ونبذ 
مايضادهما يدركون ويوقنون أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأععال ويعتقدونها 
خالفون لحاكميّة الله وغير خاضعين لما في هذه التصرفات فليشمروا عن 
ساعد الجدء وليخوضوا هذا الميدان بكل قوّة وجذء وليضعوا فيها المناهج 
وليؤسسوا لها المدارس» وليؤلفوا الكتب, وليهزوا أعواد المنابر بالخطب البليغة 
والتوجيهات السديدة. 

أتظنون أنَّ هذه الأمور هيّنة وسهلة «وَكَسَبُويكء يدا وَهْوَ عند أله 
عَظِييرٌ #6 (انور:٠٠!»‏ كلا ليس الأمر ى] تتوهمون أو كما يقال لكم. 
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س١‏ : عدد بإيجاز اتجاهات الدعاة إلى الله في هذا العصر. 
س "؟: أي الاتجاهات هي الموافقة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ؟ 


س”: هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصول 
الإسلام؟ 


تر ها اطاقية؟ 
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إِنَّ إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من 
إفساد الحكام وغيرهم؛ لآن النَّاس تُخدعون بهم» فيحبونهم ويثقون بأقوالهم 
ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن منهج الله بسببهم. 

تعالوا معي إلى القرآن الذي يهبدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج 
ا 0 

لقد عاصر النبيّ صََِتَدعلِوسَهَهَ اليهود. وليس لم دولة» وقد صُربتْ 
عليهم الذلة والمسكنة. 

فكم آية نزلت فيهم؛ وني كم موطن من القرآن ذُمّواء وكٌشف عن 
عوارهم وبينت مخازهم وخبث طواياهم. 

وعاصر الرسول صَإَِنَََْهوَسَلَ النصارى وهم دولٌ وملوك؛ دولة 
القياصرة في أوربا والشام ومصرء ودولة الأحباش في الحبشة وأفريقياء فهل 
واجه القرآن حكامهم وملوكهم؟ أو واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم 
وعلى رأسهم رهبانهم وقسسهم؟!! 

تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلاً. 


- 
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وقال في اليهود والتّصارى: «وَكَالْتِ الَهُودُ وَأَلتَصَدريْ خحْن توا أله 


يكذ فل يلم يتنك وفك كل أث بكر مقن حَن يز لصن ج13 
وَدْبُ من يكَكَا وَل لف اموت وَالاض وَمَا يتما وَل ألمصِيرُ © »4 
[المائدة: 18] 

وقال تعالى: « أَقََدُوَأ بارع وَتُعينَتَهُمَ أَربَابًا من ذو أله 
لسرا سيت 


مر ود شَرحكوت [التوبة: ]"١‏ 
وتوفي رسول الله صِإَآَلنَهءَلِتِوَسَدمَ وهو يلعن اليهود والنصارى على 
انحرافهم العقائدي فكان يقول: 357 الشافل الود و التماوي الحدوا فر 
أَيَائهِمْ مَسَاجِدَ) يحذَّرُ مَا صَنَعُوا(') 
والآيات والأحاديث في ذمّهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي كثيرة» 
وكذلك الأحاديث الشريفة» ول يذكر آيةَ في ذمّ ملوك النصارى وحكامهم 
المعاصرين للعهد النبويّ الكريم على شرهم وخبثهم. 


.)١9(مقرب ومسلم‎ ) ١77 ٠(وقرب أخرجه البخاري‎ )١( 
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س١:‏ هل فساد علماء السوء أقل من فساد الحكام؟ اكتب ما تعرفه 
مختصرا في هذا الشأن. 
س7: اذكر بعض الآيات والأحاديث في انحراف اليهود والنصارى. 


س”": من الأحق بالمواجهة والعداوة والبغضاء؟ 


لماذا تسير الدعوة الاسلاميي 
اتجاه تصحيح أصل الأصول؟ 


لأنَّ هذا هو منهج الدعوة الصحيحء ولأن الزعامات الديئيّة المنحرفة 
أخطر يكن مرخ الوعافنات السياسة التحدرفة» لآن الؤعامات الديرة : 


ثقة النّاس ومحبّتهم وولاءهم. وينقاد النّاس ها اختياراً وحباً فإذا كانت هذه 
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الزعامات الدينيّة ضالّة منحرفة انحرفت بالنَّاس عن منهج الله» وقادتهم إلى 
غضب الله والنار» وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات 
والزعامات الدينيّة» فهذا بهوديٌ خاضع لزعامة دينيّة» وهذا نصرائنٌ كذلك, 
وفيمن ينتمي إلى الإسلام ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك 
خارجي وذاك صوفي وذاك... وذاك.... 

فالزعامات والقيادات الدينيّة المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمّة 
وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها» ومزقتها شر ممزقء فلاذا نجاملها ونون من 
شأنها ومن خطرها وهي مصدر كل بلاء؟!! 

فهناك التشيع والرفض وفرقهاء ومن اندسٌ تحتها من زنادقة وملاحدة. 

وهناك أتمة التصوّف وطرقها الكثيرة» وأفكارها الضَالّة من وحدة 


وجود ووحدة أديان وحلول وشركيّات وبدع» وضلالات لا تنتهي عند حذّ 


وهناك أئمة الخوارج والاعتزال والإرجاء والجبرء وكل هذه الزعامات قد 
لفت الأمّة بطوفان من الفتن لا يعلم مداها إلا الله. وأكثر المسلمين إِنَّ)ا هم دمى 
وأشباح تحركهم هذه الأفكار كغثاء تجرفه السيول. 

فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصاً جاداً صادقاً فليسلك طريق 


الأنبياء ومنهجهم وعلى رأسهم خاتم النبيين وقد وضحنه مرارا: 


يي 0 
0 ام رمه 


«فل هذ سَيبخ أَدعوأ إل لله عَلَ تصيرَة أنأ ومن بق وَسْبَحَقَ 
أده 1 ية ألْمُتكيت » ابوسف ب أغفلك أ هخ يتحرفه بالشباب 
والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحواله منهج الأنبياء ودعوتهم 
سواء كانت دعوته سياسيّة أو صوفيّة أو غيرهاء فلقد تَرَكَنَا رسول الله على 
بيضاء لا يزيغ عنها إل هالك. 

ومن يصوّر للنَّاس أنَّ منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف ا قرّره 
القرآن الكريم والسنّة النبويّة والتأريخ الإنساني والإسلامي» ومستدرك على 
منهج الأنبياء خصوصاً إذا وجّه الدعاة إلى حصر جهودهم وصبّها في المجال 
السيافي: 

فمنابع الفساد الأساسيّة والأصليّة والخطيرة هي التي قررها الله على 
ألسِنة رسله جميعاًء ورسم لهم منهجاً لردمها وما عداها فهو تابع لها فليفهم 
الداعي إلى الله ذلك» وليعتصم بحبل الله» وليلزم غرز الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 
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يقولون هناك مبشّرونَ وهناك شيوعيون وهناك صهيونيّة وهناك استعمار 
فلنترك المسلمين على ما هم عليه» ولنوجّه قوّتنا ضد هذه الأخطار المحدقة 
بالمسلمين.. وأقول: حاربوا هذه الأشياء بكل ما أوتيتم من قوّة وبارك الله في 
جهودكم؛ ونحن والله معكم ولكن على أساس ألا تشغلنا عن إصلاح عقائد 
المسلمين وأخلاقهم. فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول 
المسلمين ونفوسهم, فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيئة من 
شيوعية ومبشرين وغيرهمء بل سيكون المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى, 
وإن تركناهم مرضى مهزوزين في عقائدهم فمهم| بذلنا من جهد في محاربة هذه 
القوى. فإنها سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى عقول الكثير الكثير من هؤلاء 
المرضى والمهزوزين لأننا لى نحصنهم بعقائد الأنبياء ومنهجهم. 

ومن سلم منهم من غزو هذه القوى فإنه يموت على غير منهج الأنبياء 
ومن سيكون مسئولاً عنهم أمام الله إذن؟ 

هذه بعض النماذج من أفكار هذا الاتجاه والتي آمن بها كثير من النّاس في 
الشرق والغرب؛ وأصبحت في نظرهم هي لبّ الإسلام» وهي غايتهم النهائيّة 
التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحًون . 
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س١‏ : لماذا يسير الداعية الحقيقي في اتجاه تصحيح الأصول دائ)؟ وما 
الدليل؟ 

س”7: من الذي أفسد عقائدَ هذه الأمة؟ 

س": أيهم| أخطر؟ الزعامات الدينية المنحرفة» أم السياسية» وضح ذلك 
من خلال ما درست. 


سنن النسائي. 


سنن ابن ماجه. 

موطأ مالك رواية الليثي. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم. 
الشريعة للآجري. 


الأدب المفرد. 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


سير أعلام النبلاء. 

البداية والنهاية. 

الاعتصام للشاطبي. 

البدع والنهي عنها لابن وضاح. 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي. 


تويب" 


مفردات الوحدة الأولى 0 *2310 
لماذا لقنا الله؟ 0 


توحيد الألوهيّة وأهميته جك لفط افو رعق جد تاذ نع ممح اسان 3 مال و ارقن العو 0 


ناذج لدعوات بعض الرسل 0000 
الاهتام بعقيدة التوحيد في العهد المدني ا ا 000 
الحكمة من مشروعية الجهاد 00 
تطهير الأرض من مقامات الشرك 210100 
إصلاح الجانب العقدي أصل الأصول 000 
ليست الغاية إسقاط الدول 1 0 131007070010 
تربية النبي صََلََُوسَلَهَ أصحابه على طاعة الله 0000 
مفردات الوحدة الثانية ا 0 
التحذير من طلب الإمارة عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ؟ 6 س12 
هل يجوز للدعاة إلى الله العدول 00 1101701 


ثلاث أمثلة لفهم سنن الله في التشريع 7 350000 
استفادة الأمة الإسلامية من منهج الأنبياء ا 


اتجاهات الدعاة في الدعوة إلى الله 00 
فساد دعاة السوء 1 ل مزه للملاو 6 وور ون لو ور ا 
لماذا تسير الدعوة الإسلاميّة في اتجاه تصحيح أصل الأصول؟ 0008 
المصادر والمراجع 000 


ا ل 1 


مجع ا ا 1711 


5 


لكوع نيتم اوقد لاله 


جع داوع نم65 لزلوع يما يامللوهيا ود اكمعنهة 6 عن بومجعويروم 


امرك ! كا مر ألذاغ | لتعلورءأ عهيث التروودة 


بو اامهن نامع همك معرددعت للموع يرعت التاريخ : 2/ لق / 28 اود أ 


65١نا5711‏ ونع برمع 5ع22 نزم كان اناع اوناع 
نرقم إشري : 81 212.522 | 


السيد المحترم: رئيس مجلس الادارة بالغينة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 


بداية لكم ولكل العاملين معكم اصدق التحايا سائلين العلي القدير لنا ولكم التوفيق 
والسداد لخدمة البلاد والعباد. 


بالإشارة إلى كتابكم رقم 1439/10/20 هجري ‏ الموافق: 2018/07/04 ميلادي بشان 
اعتماد المناهج التي تدرس بالمعاهد الدينية التابىة للحكومة الليبية المؤقت”م من قبل 
المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربويمٌ وبناء على تاشيرة السيد وكيل 
وزارة التعليم بالإجراء. والى كتابنا رقم 2018.5.239 المؤرخ في 2018/08/28 ميلادي 
الموجه للسيد وكيل وزارة التعليم بشان مخاطبتكم لمعالج: الملاحظات الواردة في 
خلاصتةّ عمل اللجنت المكلف: بالمراجعة. وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامم 
للمعافد الدينيةٌّ رقم أ.هد 2018/200/2377 المؤرخ في 1439/12/26 هجري 
الموافق :2018/09/06 ميلادي بشأن إنجاز التصليحات والتصويبات. 
عليه لامانع من ن اعتماد المناهج والمقررات الدراسي الخاصي بالمعاهد الدينية التابعير 
لهينتكم الموقرة والتي تم مراجعتها من قبل اللجن” المختصي وفق كتاب السيد مدير 
إدارة المناهج رقم 2018.7.263 المؤرخ في 2018/09/10 ميلادي: مع التأاكيد على 
ضرورة تنفيذ ومعالجة الملاحظات الواردة بالتقرير الفني المرفق قبل أنجاز أي أعمال 
تتعلق بالتدريس أو بطباعمٌ الكنب. 
استتسليوا انال تسمعانم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مدير عام مركر المنافع التعليمية 


نا 
نوه كم 


9 اليد مديد نارغ الحكاب امد رسي والمعطابعحع 
2 ايش الندوزيي الصباااا ااا شاع 


#دلة رفبيبنئ2018 قاذ 


